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الفصل الاول 


حديث المائدة 


ليس من السهل تحديد الوقت الذي بدأت فيه أحداث هذه القصة ٠‏ ولكني 
يمى وه فقد شمل حددمنا حول المأئدة موضوعات عد دلم ٠‏ » وتضمن اشسارة 
أو اشارتين لما صلة وثرقة بالأجداث التى وقعت فما بمد . 

كنت قد فرغت من قطع شسريحة من اللحم » حين عبر بذهني خاطر لا يخلق 
الذي يقتل الكولونمل بورتبرو يؤدي للانساشة حودىامة عظممة ' 

وعندئذ هتف دنيس » ابن أخي » وهو شاب في السادسة عشسرة من عمره. 

هذا كلام خطير يا عماه.. ويمكن أن يؤخذ عليك إذا وجد الكواونيل 
تلوح بالسكين في يدك وأنت تقول هذا الكلام .٠‏ اليس كذلك يا ماري ؟ 

ولكن ماري م تحب وراحت توزع علينا الخضر في >مت »2 فقالت زوجي : 

نت اه أقدم على حمل جديد من أعماله الأرعحة ؟. 

فلم أجمها على الفور » إذ قدمت لي ماري في تلك اللحظة فطيرة لا تحرك 


كلا .. شكراً لك 

فوضعت ماري الفطائر على طرف المائدة فى خشونة وانصرفت »2 فقالت 
روجىق وي صوتها ديرم حرم : 

مايؤسف له انني لست ربة بدت مأهرة . 
عدا ذاك مجردة من أية صفة أخرى تلائم مر كزنا وحماتنا الاجمّاعية . 
حملني على ان أتوسل إلى جريزلدا أن تقترن بي ولما تنقض أربسع وعشروت . 
ساعة على أول لقاء بيذنا . 

إن الزواج ج أمر خطير ولا يجب ان يقدم عليه الإنسان إلا يعد تفكير 
ا 3 أن يتحقق من تسأيه امول والأمزجة 

وكانت جر بزلدا أصغر مني بعشرين عام » وعلى جانب كمير من المال 
ولكنها لا تستطمسع ان تنظر إلى ار نظرةٌ م حدية ل وقد حاولت أن أقومما 
وأرشدها ولكنى فشلت . قلت ها : 

- إنني حاولت فكان اهتّامى دؤدي داءًا إلى نتمحة عكسية . والواقع اني 
لت » وان أرضى 
يما تقدمه لي من طعأم . 

:وز وحيلة: الممسكان:؟. 

- إبيك أحسن حظاً من سواك ٠‏ فيناك من رسج ال الدىن والمبشرين من 
أحرق حا أو أ كلته الأسود ٠.‏ إن الطعام الردىء والغمار والتراب كلسيها 
أشاء افهة لا ينبغي أن تثير سخطك .. والآن حدثني » مساذا فعل يك 
الكولونيل بروتيرو ؟. 


« 


فقال دندس : 

إنه حموات عجوز » ولا عجب إذا كانت زوجته الأولى قد هجرته . 

فقالت زوجى ٠‏ لا أعتقد أنه كان بوسعها أن تفمل:غير ذلك . 

ثم نظرت الي" وقالت : 

- ماذاحدث بسنك وبين الكولونيل بروقيرو أها العزيزة؟ .هل شحر بمنكا 
خلا ف حديد سكب مسترهاوس الدي لامكف عن انتقاد كل ما بقع نح تبصره 

وكان هاوس هو الشاس الجديد الذي نقل الى كتيستنا منذ ثلاثة أساببع » 
وكان سديد الحر ص على بعض التقالمد الكنسمة القدعة الى لا يقرها الكو اونمل . 

أحمت : كلا .. ولكنه أدلى بتاسحات 1 ترق لي في معرض الحديث عن 
موضوع مسز برأيس ريدلى ٠.‏ 

وكانت 4 مسر رانس ربدلى» فد تبرعت لالكنسة معسر بن ٠‏ معنا عقب اأقداس 
الذي أقم لناسبة مرور عام على وفاة ابنها ' ولكنبا دهشت عذدما أعلنت 
قوائم التبرعات ووجدت أن أكسر م م.لغ سجل في القائمة هو عشرة سلئنات © 
وقد شكت الى" فحاولت اقناءيا بأنما ربما أخطأت في ورقة النقد التي 
قدمتبا » وقلت لها لأنهى ي الموضوع بلماقة : 

تقدمت بنا السن ا مسز رددلى » والخطأ والنسيان هما ضريبة 

٠ 2. الشخوخة‎ 

ومن عحب أن هذه العبارة أثارتها بدلاً من أن تهدها » فقبالت ان الأمر 
يبعث على الرببة» وان ما يددشها هو اثني ل أقف في صفها » وببدو أنها روت 
الموضوع للكولونمل بروتيرو .. وهو رجحل محد لذهّ خاصة ف إثارة الفضائح . 

قالت زوجت في محاولة لتلخيص الموقف دون محيز : 

لاعحب في ذلك.. فهو لا يحد من يلتف حوله وشاديه ( أها القس 
العزيز ) .٠.‏ ولا من يصنع جوارب من صوف بهديها اليه في أعناد المنلاد..وقد 
ضاقت به زوحته واينته » تمن الطبيعي إذن أن نحد متعة الاحساس بأنه مرم 


17 


في ناحمة ما !. 
ظ - ذلك لا يبرر إساءة الظن بالآخرين.. ولكني أرجح أنه لم يكن يدرك . 
خطورة كلامه » فقد طالب عراجعة حسابات الكئيسة بدعوى أنه عكن أن 5 
يكون هناك اختلاس .. نعم انه استخدم كلة ( اختلاس ) » فترى هل 
يظن انني اختلس أموال الكئيسة ؟. 
) - لا أحد يظن ذلك أيها العزيز » إذك فوق الشبهات الى حد تستطيع معه 
أن تفمل كل مأ تردد . 
إن بروتيرو سبحضر إلى هنا غداً مساء » لكي تراجع الحساب مع . أما 
الآن قحب أن أتفرغ لإعداد موعظة المساء. ٠‏ ثماذا ستفعلن أنت ا جربزلد!؟ 

سأؤدء واجبى كزوجة قس.٠.‏ سأعد الشاي والحاوي وأنتظر المدعوين. 

- من دعوت لتناول الشاي .. ظ 

فراحت تحصي على أصايم بدها : مس برايس ريدلي > ومس ويذرباي » 
ومس هارتئل » ومس ماربل الرهسة .٠‏ 

فقلت :إن مس ماربل هي أفضلبنجمعاء .إنها على الأقل تقدر روح الدعابة 

- إن لها أسوأ لسان في القرية » فبي تعرف كل ما يحدث وتستخلص منه 
أسوأً النتائج ْ ْ 

كانت جريزلد! أصغر مني سنا ما قلت »© والأسوأ في نظرها » كان في نظر 
رجل في مثل سني هو الأصدق والأفضل غالعاً . 

قال دنيس محدثا حر بزلد! : 

- على كل حال يحب أن تسقطيني من حسابك في حفلة الشاي ف إنني 
مدعو للعب التنس مع ابنة بروتبرو. 

قال ذلك ونهض واستأذن في الانصراف . 

وانتقلت مع زوجي إلى قاعة المكتب وهناك قالت ٠‏ 

- إنني أتوقم كذلك أن يأتي الدكتور ستون ومس كرام 2 وربما جاءت 


4 


مسز لترانج أيضا ٠٠‏ ويهذه المناسبة لقد ذهبت أمس لزيارة مسز لترانج ولم : 
أجدها في ببتيا » وأني لأ»حب لاذا اختارت هذه القرية للاقامة بها في بمت لا 
تغادره إلا تدرأ ٠٠‏ إنها تذكرني ببط لات القصص البولمسية اللائي يتساءل 
الناس عنهن قائلين : من هذه المرأة الفامضة ذات الوجه الشاحب الفاتن ؟. ما 
ماضبها ؟. لا أحد يعم .٠‏ ولكن ما من دك في أن جوأ من الريبة يحبط بها . 

و”متت جريزلدا قليلا ثم قالت : 

- على أنني أعتقد ان الد كتور هايدوك دءعرف الكثير عن هده الارأة . 

انك تسرفين في قراءة القصص المولدسمة يا جريزلدا . 

وأنت ؟ إنني نحشت منذ بضعة أيام عن قصة ( بقعة على السلم )و كنت 
أنت في مكتبك تعد موعظة الموم التالي » فذهبت اليك لأسألك عما إذا 
كنت قد رأدت القصة ٠.‏ وماذاوحدت؟. 


فأجبت في خجل : 

- اننى عثرت علمها مصادفة ٠٠‏ ولفنتت نظري عبارة فمها . 

فقالت ضاحكة : ظ 

- إننى أعرف هذه المصادفات كا أعرف العبارات الى تلفت النظر في 
القصص المبولسي ٠‏ 

ثم استطردت قائلة بلبحة شلمة : 

- ٠.ومن‏ ثم حدت أمر غريب' إذ نهضت جريزلدا من مقعدها واجمازت 
الغرفة وقءلت زوجبا الع<دوز 

قالت ذلك وقرنت القول بالفعل . 

سألتها : وما وجه الغرابة فى ذلك ؟. 

ب ووه الغراية با لمونارد أنه كان في استطاعي كا تعلم أن اتزوج وزيراً 
أو لورداً » او رجلا ثرياً من اصحاب الشركات » ولكني فضلتك على ارلئك 
جميماً .. ألم يدهشك ذلك ؟. 


فضحكت وأجابت : 

فعلت ذلك لأآنى كنت أشعر بيأ“نى ذات قوة وسلطان .. كن الآخرون ‏ 
برونني امرأة غير عادية يطمب ١م‏ الاقتران بي » أما انت فاننى كنت في 
نظرك أمثل كل ما تضيق به وتنفر منه ولكنك مع ذلك أحبيتنى وشعرت 
بأنك لا تطمق الحماة يدوني .٠.‏ فدفعني الغرور الى مواجبة التحدي > وقلت 
لنغسي انه لا فضل لي أن اكون بالنسة إلى زوحي نقطة ضعقفه وحور متعته 
من أن اكون احد مظاهر خخلائه وصلفه .٠‏ 

انني اضايقك. كثيراً ؛ وأثير اعصابك في يعض الأحبان » ولكنك رغم 
ذلك تهم بي حم ٠٠‏ الس كذلك أها العزيز 5 

الواقم اننى أحبك كيرا .. 

- بل انت تعبدني .. هل تذكر يوم ذهبت إلى لندن » وقررت أن اقضي 
الله عند احدى صد.قاتى» وأبرقت المك بذلك » ولكن البرقية م تصلك لأن 
موظفة مكتب البريد ذهيت الى المستشفى لعمادة اختها الى وضعت توأمس؟. 
هل تذ كر كمف كانت حالك فى تلك اللمة ؟. لقد جن جنونك واتصلت 
تليفونما باسكتلنديرد وطلبت المهم البحث عنىء ٠‏ وأقدت الدنيا واقعدتها .٠‏ 

ان هناك احداثاً يكره الإنسان ان يذكره بها احد » وقد كانت تصرفاتقى 
في هذا الحادث الذي ذ كرته جر بزلد! تدعو إلى الرثاء حقا 

اقلت ها . معذرة يا جريزلدا » ولكنى أود اتمام موعظة المساء . 

قوفت قائلة اعلى انك لا تقدرني 5 شبغي © فكن على حدر وإلا مت 
مغامرة مع ذلك الفنان ٠٠‏ واثترت فضمحة مدوية يتردد صداها فى انحاء القرية. 

اظن ان لدى القرية من الفضائح ما يكفيها . 

فانفجرت ضاحكة : وأرسلت الي" قبلة في الهواء » وانطلقت الى الخارج. ' 


المصل الثانى 
حول اقداح الشاى 


ما كدت أبدأ في إعداد موعظتى حتى دخلت ليتدسما بروتيرو كالرياح . 

وأقول كالر باح لأن ذلك أصدق وصف للمراهة ين ذوي الشباب المتوثب 
والخموية الد'فقة كا تصورهم القصص اد في أقرأها عنهم . 

كانت لستيسسا فتاة طويلة القامة شقراء ؛ وعلى جانب كبير من الهال .. 

دخلت كالريح من باب الحديقة وخلعت قدعتها وهتف تفي شيء من الدهشة: 


# الى 
أهذا أنت ؟. 
# خر د 


كان هناك مر وسط الغابة يصل بين قصر الكو لونمل بروتيرو المءعروف باسم 
القصر القدم وبين حديقتنا .٠‏ بل وعتد إلى نافذة غرفة المكتب > فموفر على 
السائر عناء 0 بحركة التفاف كبيرة للوصول إلى باب يمتنا 
و يدهشني أن تحىء لمتسما عن طردق هذا الممر “ إنا أدهشني ات 
حين ايت فى ' ؛ فقأت لا . 
--عندما تحمكين إلى بدت فس الكنسة فميحب أن تنوقعي مقايلة القس . 
فقالت و هي تتبالك على أحد المقاعد : 


هل دئدس هنا ؟. - 
انني ل أره يعد الغداء » وكنت أظن أنه ذهب للعب التفس معك 
رسالا يكون قد ذهب.. فإنه لن يحد أحداً بالبيت . 
ولكنه قال لنا انك دءوته العب التنس 
رعا .. ولكن الدعوة كانت لموم الجمعة » والموم يوم الثلاثاء 
ده كلا ..١‏ الموم يوم الأربعاء. .. 
ما إلى ؟. هذه ثالث مرة أتخلف فيبا عن قلبية دعوة للغداء عند 
بعض الأصدقاء .. : 


ول تمر الأمر مزيدا من الاهتام وسآلت: 

هل جرنزلدا هنا ؟. 

- أعتقد انك ستجدينها مع لورنس ريدرنج في المرمم في ركن الحديقة . 

- لقد قامت مشادة حادة بين أبي وبيني بشأن لورنس ريدج .. أنت 
تعرف أبى وتعرف مدى عنفه : 

يداهل كانتت الشادة سيت امرأة ؟ 

- كلا .٠‏ وإنما كانت يسيب صورة رسمها لي لورنس وقثلني مرتدية ثوب 
الاستحمام .. الثوب الذي أظبر به على شاطىء البحر . 

وصمتت قليلا ثم استطردت قائلة 

مسال ماك دخول ببتنا يسبب هذه الصورة » وى ضحكت أن 
ولورنس من هذا العنت !. وقد جئت الآن لي يتم صورق في مرسمم . 

ولكن .. ما دام أبوك يعارض في ذلك فإن من واجبى أن أعارض 
بدوريى . 

فتنبدت وقالت : 

يا إنهي .. ؟ أنتم مزعجون ! انني تعبت قاما » ولو كان لدي بعض 
المال لرحلت .٠‏ ولكني لا أستطيع سيا بدون نقود .. لمت أبىي يموت ! 


١ ؟‎ 


كل شيء سمكون على ما برام إذا مات . 

كمف تقولين كلامآ كبذا با لمتيسيا ؟. 

إذا أراد ألا أتنى له الموت فمجب ألا يكون مقتراً إلى هذا الحد .. م 
تعد بدهشئني ان أمى هحرته ٠‏ هل تعلم انى ظللت طوال سنوات عديدة 
أعتقد أنها ماتت ؟. وهذه المناسبة .. ماذا كان شكل الشاب الذي هريت 
معه ؟ هل كان ومسماً ا 

لقد وقعت هذه الأحداث قبل قدوم أبيك إلى هذه المنطقة . 

اننى اتساءل ماذا كان مصير أمي ..على انني أعتقد ان ( آن ) زوجة . 
أبى نوف تحذو حذوها قريب ٠٠‏ ان آن تقتني ٠٠‏ صحمح ان سلوكها معي لا 
غبار عله ولككنها مقتني ٠ ١‏ لقدتقدمت بها السن وذلك ما يضايقها ٠.٠و‏ سوف 
يأتى الوقت الذي تضطر فيه إلى الكف عن التظاهر بالشياب . 

وبدأت أتساءل عما إذا كانت لمترسيا تعتزم قضاء بقية النهار في مكتبي . 

قالت : هل رأبت اسطواناق؟. 

. 95- 

هذا مزعج حقا ٠.‏ انني تركتبا في مكان ما .. و كذلك فقدت كلي 
وساعقق .. ولكن لا أهمية للساعة فانها كانت معطلة على كل حال .. با إمي ! 
5 أود أن أنام .٠‏ رغم انني استيقظت في الساعة الحادية عشيرة صباحاً !. ان 
الحماة أصحت متعمة .. الس كذلك ؟. سأنصرف الآن .. يحب أن أذهب 
لرؤية حفريات الدكتور ستون فى الساعة الثالثة . 

فنظرت إلى ساعة على مكنى وقلت لها ان الساعة قد قاربت الخامسة 
قصاحت : ْ 

أحقا ؟. هذا لمحمف .. ترى هل ينتظرونني أم انهم ذهبوا بدوني ؟. 
لعل الأفضل أن اتحقق بنفسي . 

واننعثت واقفة وانطلقت إلى الخارج .. 


فل 


واتحه تفكيري بعد انصرآافها إلى الدكتور' ستون » عام الآكر المعروف . 
الدي قدم منذ فترة ودهزة للحصث عن الآثار في حدائق الكولونمل بروتيرو 
ونزل مع سكرتيرته مس كرام في فندق ( التزير الأزرق ) . 

لقد وفعت ع كثيرة دان الد كور سموون والكولونل » ولدذلك 
أدهشني أن تدعو سنون لمتسما معاشة عمله . 

وكنت أعم ان لبتيسيا'فتاة متعجرفة » ول امالك من ان أتساءل » ترى 
كيف ستكون العلاقة ينها وبين مس كرام ؟. ان مس كرام فتاة في الخامسة 
والعششرين #تلئة شاط وحموية ٠٠‏ وقد تضاريت الأقوال في حقيقة صلتها 
بالد كتور ستون » فقال البعض إنها فتاة حجادة » وقال أخرون بل انها خليله 
وستصيح زوجته في وقت قريب ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فانها كانت على طرفي 
نقمض مع لمقمسما من جمسع الوحوه ها م 

أما ( آن ) الزوجة الثانئة للكوالونيل بروتيرو فكانت امرأة ذات جمال 

» ولكن العلاقة بينها وبين ليتيسما لم تكن طيبة . 

كنت افكر فى كل ذلك عندما أقبل مستر هاوس » الشياس الجديد . 

كان بريد معرفة ما جرى بيني وبين الكولونيل بالتفصيل . 

٠٠‏ ولكن الوقت الحقيقي كان الرابعة والنصف » لأنني تعودت تقديم عقربي 
الساعة حمس عسشسيرة دفمقة » هه 

نبضت عن مكني ؛ وقصدت الى قاعة الاستقمال ؛ ووجحددت جرنزلدا 
ومس وبدرباي . 

كانت مس ماريل سيدة عجوز تبدو في ظاهرها لطيفة وديمة ٠.‏ على 
عكس مس ويدربأي الى كانت مزحا من المرارة والعنف ٠.٠‏ على أن مس 
ماريل كانت أخطر الاثنتين .. 


١ 


قالت حريزلدا بصوت معسول : 

كنا نتكلم عن الد كتور ستون ومس كرام . 

فقالت مس ويذراي بلبحة استنكار : 

إن الفتاة الشريغة لا تفعمل ذلك . 

وزمت طفتيها » فسألتها : 

- لا تعمل سكرتيرة لرجل أعزب ؟ 

فقالت مس ماريل : 

لاحب أن تنسي أيتها الصديقة ان الرجال المتزوجين أسوأ من غيرهم.. 
ألا تذ'كرين قصة تلك الفتاة التعسة مولى كارثر . 

ب لا خاك انلك عدن الأزوان اللفسلان عن زوسايي + 

- بل وأعني كذلك أولئك الذين يعيشون مع زوجاتهم ٠٠‏ وأني لأذكر. ٠‏ 

فقلت مقاطعا » لكي أغير مجرى هذا الحديث الذي ينم عن فساد الذوق : 

الرأي عندي ان الفتاة في هذا العصر تستطبع ان تشغل أية وظيفة 
كال رحال تماماً . 

فقالت مسز ريدلى مستنكرة : 

حتى لو اقتضت الوظيفة أن ترافق رجلا أعزبا وأن تقم معه في نفس 
الفندى ؟. 

فيمست مس ويذباري في ادن مس ماريل قائلة : 

وغرفتاهما فى نفس الطابق . 

وتمادلتا نظرة دات مغزى . 

وقالت مس هارتنل بصوت مرتفع : 

سوف مد الرجل المسكين نفسه في الفخ دون ان يشعر .. انه سادج 
كالأطفال . 

وقلمت شفتها واستطردت قائلة ف غير كياسة : 
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- انه لأمر يدعو إلى التقزز. ٠‏ فهو اكبر منها مخمسة وعشرين عام علىالأقل 

ولكنها ل تمض في حديثها إلى أبعد من ذلك .. إذ اختلطت أصوات النساء 
الثلاث الأخريات فى مناقشات مختلفة “ونظرت مس ماربل إلى زوجتي فيخبث 
وقالت حرنزلدا " 


- ألا تعتقدين أن مس كرام انما تعمل من اجل الوظيفة وحدها .٠‏ وانها 
لطر ال الدكترر مسترت الا كرتس 3 

وهنا سمتت النساء جمعا » ويبدو اتهن ل بشاطرن زوجتي هذا الرأي » 
وأخيراً قطعت مس ماربل حمل السكوت فقالت وهي تضم يدها على 
ساعد زوحتى : 1 

انك ما زلت فى مقتمل العمر يا عزيزق » ولك براءة الشباب . 

أتظنين حقا ان مس كرام تسعى للاقتران بهذا الرجل الأصلع المزعج؟ 

- ما أظنه هو انه رجل ثري .. وخيل الى" كذلك انه على خلى ٠‏ .هل 
تعامين ان مناقشة عنفة احتدمث بينه وبين الكواوذيل بروتيرو منذ أيام ؟. 

فاش رأبت أعناق النساء لساع المزيد » فقالت مس ماربل : 

لقد أتهمه الكولوتمل ,الغباء ٠٠.‏ 

فقالت مسز ريدلي : 

هذا امر لا يستغرب من بروتيرو . 

وقالت مس وبذرلاي : 

هل صحمح أنه تشاجر كذلك مع ذلك الفنان الشاب المدعو ريدنج ؟. 

فأومأت مس ماريل برأسها علامة الايجاب وقالت ٠‏ 

لقد طرده الكولونمل من يمه لأنه رسم صورة لاينته لستمسما بالمايره . 

فحسث النساء انفاسون دهشة وفضولاً » وقالت مسز ريدلى : 

ع كت دائماً ارتاب فى وجود صلة بين هذا الفئان ولمتمسسما ٠٠.‏ لقد كان 
دائ القردد على القصر القديم ٠.‏ وانه لما يؤوسف له حقا ان أم الفتاة لست 
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معها .٠‏ ان زوجة الآب لا يمكن ابداً ان تكون كالأم . 
فقالت مس هارتثئل ' َ 
ولكني مم ذلك اعتقد أن ( آن ) تبذل قصارى جودها لإرضاء ابنة 
زوحهآ . 
فقالت مسز ريدلى : 
هذا صحيح ب » ولكن الفتنات ما كرات وخسثات ه » 
وقالت مس ويذرياي : 
نا لما من مأساة !. ومم ذلك فانه ييل الي ان الشام لا بأس به 0 
بأس به ولا غبار عليه . ْ 
فصاحت مس هارتئل .٠١‏ 
تت بل انه ساب ماحل ولا عمكن أن مكو ن عر ذلك ؟ المس فتانا ؟. م 
فقالت مسز ريدلى : 
لم يكن من اللائق على كل حال أن برمم صورة للفتاة في ثوب الاستحمام . 
انه برسم أيضاً صورة لي 
فقالت مس ماريل : 
ولكن لمس المابوه ادها الصديقة . 
فأحابت جرنزلدا في هدوء : 
بل رعا أسواً . 
يا لك من خميثة !. 
وسألتنى مس ماريبل : 
هل حدثتك لقسسا العزيزة عن متاعبها؟ اننى رأيتها تدخل مككت لك 
من باب الحديقة . ْ 


(؟)رصاصة فى الرأس ١‏ 


كادت مس ماربل ترى كل. شيء ٠٠‏ محجة وإعها بفلاحة البساتين ٠٠‏ وكانت 
لسمتخدم منظاراً مكبراً ٠‏ . بدعوى اهتّامها بمراقبة الطيور . 

أجبتها بساطة وإيجاز : 

ب نعم . [ 

- كذلك خمل إلى" ان مستر هاوس سدو متمسا .٠‏ أرجو ألا يكوتل. 
العمل قد أرهقة . 1 

وهنا صاحت مس وبذرياي بانفعال ٠‏ 

- عندي نبأ نسيت أن أذكره لك.. لقد رأيت الدكتور هايدوك خارجاً 
من بيت مسز لقرانج . 

فتحولت الها جميم الأنظار » وأخيراً قالت مسز ريدلي : 

لعلها مرمضة . 

فقالت مس هارتنل : 

إذا صح ذلك فلا بد انها مرضت فجأة. . لأنني رأيتها تتنزه في حديقتها 
حوالى الساعة الثالثة بعد ظهر الموم » و كانت تندو في صحة جيدة . 

فقالت مسز ريدلى : 

- لابد أن بسنبا وبين الدكنور هايدوك صداقة قديمة .٠..ولكنه‏ رجل 
كتوم لا ينطق بكلمة في هذا الصدد . ْ 

فقالت جربزلدا بصوت خافت» وبلبجة غامضة» جعلت الأخريات ينحنين 
إلى الأمام ويرهفن أذانهن .٠‏ 

الواقع انني أعرف القصة كلها ٠.٠‏ لقد كان زوجها مدششراً والتيمة 1 كلو 
لحوم اليشر .٠‏ واتخذها زعم القبملة زوجة له » وكان الدكتور هايدوك في 
بعئة هناك فأنقذها . 

فران على اجيم سكون حمق مقرون بالدهشة إلى أن قالت مس ماربل 
زوجي مؤئمة : 
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- أدتها الحمثة .٠‏ ليس من الحكة أن تروي مثل هذه القتصص ال مالمة ٠٠‏ 
فقد يصدقبا البعض فيكون لذلك رد فعل لا تؤمن نتائحه . 

فساد الصمت مرة أخرى 4 ثم نهضت اثنتان من المدعوات واستأذتتا في 
الافصراف » وقالت مس ويذرباي : 

ما زلت أعتقد ان هناك علاقة بين لورنس ريدنم ولمتسساء. ما رأيك 
أنت ا مس ماربل ؟ - 

فأطرقت مس ماربل برأسها مفكرة ثم أجابت : 

لا أظن ذلك .. ان له علاقة .٠‏ ولكن مع شخص آخر غير لمتمسما . 

ولكن لا يد أن الكولونمل ظن أن هذه العلاقة مع ابنته؟ 

- لقد كنت دائماً أشعر بأن الكولونيل رجل غى .. انه من الرجال 
الذين يضعون فيرو وسهم فكرة خاطئةولا يتحولون عنها ٠‏ هل تذ كري.ن حادث 
جو با كنيل صاحب الفندق الذي ملآ الدننا ضحيحاً حين ظن ان ابنته تغازل 
( بابل ) الشاب .. ثم ظبر ان التي تغازل الشاب هي زوحته ؟. 

وكانت تتكلم وهي تحملق ف وحه زوجت حتى كدت أن أثور غضم 1 

ترى هل كانت تلمح إلى وجود علاقة بين جريزلدا ولور:س ريدنج ؟ 

قلت لها: ألا ترين يا مس ماربل اننا أطلقنا العنان لألسنتنا أكثر مما ينبغي 
ان الدين ينهانا عن إساءة الظن بالناس ؟ تعامين ٠.‏ وترديد مثل هذه الشائعات 
فيه إساءة إلى الآخرين . 

فأحابت مس ماريل : 

- أيها القس العزيز +٠‏ إنك في مر كز يضعك فوق هذه الأمور الدنوية .٠‏ 
أما أن التى أرقب الطبائع البشرية مذذ وقت طويل » فانني لا أتوقع من الناس 
خيراً كثيراً .٠.‏ صحمح ان الثرئرة ليست إحدى الفضائل » ولكنها كثيراً ما 
تعبر عن الواقم .. الس كذلك ؟. 

قالت دلك ونهضث واقفة واستأذنت في الانصراف . 


أت ولوردئس 


ما كاد الاب يغلق وراء المدعوات حتى صاحت حجريزلدا : 

- با هن من عوانس شريرات 

ثم التفتت الى" وانفجرت ضاحكة » وقالت: 

أحقا انك لا ترقاب في انني أغازل لورنس ريدنج ؟. 

طبعا لا أرتاب أيتها العزيزة . 

- ومع ذلك فإنك ظننت أن مس ماربل كانت تعنيني حإن أمحت إلى 
وحود علاقة بين لورنس وإحدى السبدات ٠. ٠‏ فتصديث للدفاع عني كالثمر الشهائج 

فأحسست بشيء من الضيق > إذ ليس من المألوف تشبيه رنجل الدين ينمر 
هائج » ولكني كنت واثقا من أن جريزلدا قد بالفت في الوصف . 
٠‏ على انني انتبزت هذه الفرصة لكى أقول ها مؤنماً : 

ألاترين أن من الواجب أن تكونى أشد حذراً فم تقولين يا جريزلدا . 

- أتعني ما ذكرته عن قصة 1 كل لحوم البشر؟. ام تعني ما أل حت اليه عن 
صورة عارية ير مها لى لورنس ؟. 5 اود ان ارى وجوههن حين يعامن ارن 
الصورة تمثلنى في معطف كثيف ذي باقة عالية » معطف لا يكشف عن أي 
جزء من الجسم ويمكن المثول به بين يدي المابا نفسه !. أضف إلى ذلك أن 


لورنس لم يحاول قط أن يغازلني .. واني لأتساءل اذا . 

.- لا شك أن السسب هو أنك امرأة متزوجة . 

- لا تتكلم كن خرج لتوه من فلك نوح يا ليوتاره » أنت تعلم أن امرأة 
شابة وجميلة .٠‏ ومتزوجة من رجل ناذضج أكبر منها سنا » هي لقطة تُينة 
بالنسة إلى شاب مثل لورنس !. لا بد ان لسلوكه سبا آخمر .. لآنني لا 
أفتقر إلى الجال والفتنة .٠‏ المس كذلك ؟ ٠‏ 

هل تودين أن يغازلك ؟. 

فأجابت يعد تردد أطول مما شفى . 

- كلا . ْ 

ثم أنه هولع بلمقيسما بروثيرو ؟. . 

إن مس ماريل على خطأ . 

- ان مس ماربل لا تخطىء أبدأ. ٠‏ إنها من طراز العوانس اللائي لايخطئن 

وحمتت لحظة ثم استطردت قائلة وهي تنظر الى من ر كن عمنبها : 

- أنت تصدقني طبعاً يا لبونارد حين أقول لك انه لبس بمني وبين اورنس 


2 


أموء 


فأقبلت على وقبلتني وقالت : 

يس رفي انك لا تسيء الظن بى ببساطة.. يحب أن تصدقني وتئق لى داماً. 

-. هذا ما سأفعه .. ولكني أرجوك أن تكوني على حذر فما تقولين » 
وأن تذ كري داعا ان اولئَك النسوة يفتقرن الى روم الدعابة 5 ولا دعرفن 
المزاح . 

إن ما يفتقرن المه في حماتهن هو الاثارة .. وهن لدلك سمحثن عنها في 
حمأة الآخرين : 

قالت ذلك وغادرت الغرفة.. فنظرت إلى ساعى ثم غادرت الغرفة بدوري 
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فقد كانت هناك زيارات ينبغي أن اقوم بها .. 
ول بشهد قداس المساء كثيرون كالعادة ' وعندما هممت بعغادرة الكننسة» 
وقم بصري على سسدة تنظر باهتّام إلى زجاج النوافذ . وكات لبعض همذا 
الزجاج قسمة أثرية عظممة . 
و ممعت السيدة وقع اقدامي فنظارت حولما ووجدت نفسي وجبا أوحه 
امام مسز لترانج . 
راح كل منا ينظر الى الآخر في ثيء من التردد » وأخيرا قلت لما: 
أرجو يا سمدقى ان تكون كنيستنا الصغيرة قد اعجبتك . 
أنني صدئدكة الإعحاب ممناها . 
كان صوتها هادا خافتا » ولكنه واضح النبرات » استطردت قائلة : 
- يسفني انني لم أكن بالميت أمس حين جاءت زوجتك لزبارقي .: 
وتحدثنا بضم دقائق عن الكنيسة .. وكان واضحاً انها امرأة على جانب 
كمير من الثقافة .. وان لها دراية بالفنون الديشة والكنسمة . 
وبعد قلمل » غادرنا الكنيسة معأ » وسيرنا في نفس الطريق .. فقد كان 
عر بمنها ويوصل إلى بيت . 
وعندما انتببنا إلى بابها قالت لي بلطف : 
- تفضل بالدخول .. أريد ان اعرف رأيك قما استحدثته في البيت من 
تعديلات .. ْ 
كان البيت فما مضى ملكا لضابط بريطانى عمل ف الحهند » وقد احسست 
بالارتناح حين لاحظت ان الوائد النحاسية وتاثيل ( بوذا ) قد اختفت من 
الأركان »؛ وحلت مكانها قطم من الأثاث البسسبط تدل على سلامة الدروى . 
كان كل شيء حولي ينسم بالتناسى وين عن الاستقرار ولكني مم ذلك 
م اتمالك من التساؤل عن الأسباب التي حملت امرأة ككسز لترانج على القدوم الى 
( سانت ماري ممد ) والاقامة بها .. 


بض 


كل الدلائل كانت تدل على انها سدة مجتمم .. فاماذا جاءت لتدفن نفسبا 
ف هذه ألقرية الصغيرة ؟. ّْ 

واتمحت لى ف قاعة الاستقمال الفسمحة المضمئة اول فرصة للنظر المهبا 
عن كثب . 

كانت امرأة طويلة القامة سُقراء الشعر » صوداء الحاح.س والأهداب “وها 
أعجب عبنين وقع عليهما بصري .. عينان شبه ذهبيتين . 

وكانت انبقة الثياب في غير تبرج . تتكلم وتتحرك كاءرأة عن أرقى 
طبقات الجتمع .. وحمط بها جو من القموض . أصابت جر بزلدا حين وصفته 
بأنه مريب . 

ودار الحديث يثنا حول أمور عادية .. وتناول الفئنون والكتب 
والكنائس القديمة .. ولككني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك مسائل 
أخرى تود مسز لترانج أن تتحدث فبها. 

فقد اتفق مرة أو مرتين انني فاجأتها وهي تنظر الي" خلسة . وشخيل الى 
انها تتردد ولا تستطيع أن تتخذ قرارأ . على انه كان من الواضح إنها تتجنب 
الحديث في المسائل الشخصية . فانها لم تشر من قريب أو بعيد إلى زوج أو 
اصدقاء او اقارب » ومع ذلك فقد كانت في عينيها نظرة توسل تقول : هلى 
استطيع ان اثق فيك ؟. هل استطمع ان افضي اليك بما لدي ؟. لىاذا لا 
تسيحعني ؟. 

على ان هذه النظرة ما لبثت أن اختفت »وخمل الى" في لحظة ما انها تريدني 
على ان اذهب 4 فنبضت واقفا » واستأذنت في الانصراف » وقبل ان اغادر 
الغرفة . نظرت ورائي . ووحدت مس اترانج تحدحنى بنظرة قلقة غامضة 
.. فقلت لما : 

هل من خدمة أؤدما لك ؟ 

فأحابت على الفور : 


لضن 


دشكراً لك .. 000000 

وساد بمثنا سمت طويل واخيراً قالت : 

هناك اشياء كثيرة كنت اود ان اعرفها . ولكن لا. لا احتد 
يستطبع معاون .. شكراً لك على كل حال . 

قالت هذه العبارة الآخيرة بلبجة حاسمة . فم أجد بدأ من الانصراف وان 
جد حائر مذهول . ذلك اتنا ل/ نألف الفموض والأسرار في سانت 
مأري ميد . ظ 

والواقم انني ما كدت اغادر ببت مسز اثرانج .. حتى وجددت نفسي 
وحياً لوحه مع ٠س‏ هارة :ل ..١‏ ّْ 

صاحت وهي تصطتع المرح : 

أقد رأيتك تسير معبا فانتظرت خروجك بفروؤغ صير . حدثني الآن 


يكل ما تعامه !. 


عن أي شيء ؟. [ْ 0 

عن هذه المرأة الغامضة > هل هي أرملة ؟ هل لما زوج في مكان ما ؟ 

- ليس في استطاعتي حقا ان اسع فضولك » لأنها لم تحدثني بشيء في 
هد! الصبدد . 1 

أحقا .. إذن فم كان حديثكا الطويل ؟. 

تحدثنا عن الفن والموسمقى والآدب .: 

وكانت تلك هي الحقيقة » ولكن مس هارتنل : تصدى ول تقتنع » 
وعمتت لحظة لتفكر في سوال جديد تلقمه على ؛ ذانتبزت هذه الفردة 6 
وودعتبا » وهرولت مستعداً . ٌْ 

وعدت الى البيت من اقصر طريق .. واعني به الطريق الذي يمر أمام 
حديقة مس ماربل » ولككني كنت واثة] من ان نبأ زيارتي لمسز لترانج م يكن 
قد ودلى بعد إلى ادني جارني العزيزة . 
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و خطر لي وأنا أغلق باب السور .. ان القي نظرة على الحظيرة التي تقع في 
ركن الحديقة والتىي جعل منها لورنس ريدنج مرسما لي أرى مدى ما تم في 
صورة جريزلدا .. 0 

وهنا لا دد أن اروي حادثا هاما له صاه واندقئة بوقائم ه دده القصة 
ولكني م أشر اليه فيا بعد إلا عند الضرورة القصوى 

كنت اظن ان لا أحد المرمم » فانني لم أسمع صوتاً يدل على وجود أحد  »‏ 
كذلك لم يحدث وقم اقدامي على العشب صوتا . . 

.وما ان فتحت باب المرسم حتى تسمرت قدماي على عتبته . “فقد وقع 
يصري في الداخل على رجل وامرأة يتعائقان . 

كان الرجل هو لورنس ريدنج » وكانت المرأة هي مسز بروتيرو .2 

تراجعت على الفور » وهرولت إلى مككتي » وهناك جلست على سد 
المقاعد » واشعلت غليوني .. وأخذت أفكر .. 

كان ما رأيته في المرسم مفاجأة لي » زاد من وقعها انني كنت واثقاً دمعد 
الحديث الدى دار دينى وبين لمتدسما دعد ظهر ذلك الوم أن هناك صَلْهٌ حب 
بنها وبين لورنس . ويبدو انها هي أيضا كانت تنوم ذلك دون أن مخطر لما 
سال ان المرأة التي يحبها لورنس هي زوجة أيبها . ْ 

و يسعنى الا الاعتراف بذ كاء هس ماربل 4 فهي الوحمدة التي م مخطىء » 
وهي الوحيدة التي أدركت الحقيقة » في الوقت الذي انخدعت أ فنه تقاما 
بالنظرة الي رنت مها إلى روجىي وهي تمعول ثة عن علاقة أوردس بأحدى 
السدات . 

م أتصور قط ان تلك السمدة يمكن أن تكون مسز بروتيرو .. المرأة 
. الحادئة المدطوية على نفسهاأ . 
وكنت لا أزال أفكر في ذلك حين معت طرقاً على باب الشسرفة امطلة 


6؟ 


على الحديقة . فقصدت إلى ذلك الاب -وفتحته > لكي أحيد أماهي مسو 
بروائيرو .. 00 

دخلت قبل أن ادعوها الدخول » وتهالكت على أمد المقاعد رهى 'تلبك 
.. وخمل الي على الفور إنني ل أرها قبل ذاك أبنداآً » فهي لدست المرأة : 
الحادئة المأقوقعة التي أعرفها.. كانت أمامي امرأة تضطرم حموية وتتكاد 
أن تختنى بأسا .. 

ولآول مرة ‏ يسعني إلا الاعتراف بأنها جمية جداً . 

قالت : 

- خطر لى أن من الأفضل أن أقايلك . انك رأيت منذ قلمل . 

ول تتم عبارتها » فأومأت برأمي علامة الإيحاب . 

قالت يصوت هادىء . 

انه حبني وأنا أحبه .. 

ولم تتالك من الابتسام رغم يأسها واضطرابها .. 

كانت ابتسامة امرأء تدكلم عن شيء جممل رائع واستطردت حين وجدتني 
الود بالصمت : ْ 

هذا في نظرك خطيئة .. اليس كذلك ؟. 

- وهل يمككن أن يكون غير ذلك يا مسز بروتيرو ؟. 


- كلا !. طبعا .. 
- إنك زوحة 


أعم ذلك . اعم ذلك .. أتظن انني ل أقل ذلك لنفسي المرة تلم 
المرة ؟ إنني لست امرأة مبتذلة . كلا .. كلا. إن علاقتنا / تتطور إلى 
الحد الدي تنصوره . 

- يسعدفي ان أعم ذلك . 
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هل ستنشي- بى إلى زوجي ؟ 
من عحب أن اكثر اللناس يظنون ان القس لا يمكنه ان يتصرف 
كرجل نبيل . 
فرمقتني بنّظرة امتنان وقالت : 
- إنني امرأة شقبة . وقد ضقت يشقائي وأصبحت لا أدري ماذا يجب 
أن افمل .. انت لا تمرف الاحياة أعامامم زوسي . لقد كنت دائا قتا 
معه . ولدست هناك امرأة تسعدها الحماة معه . ولقد مرت بى لحظات 
عندت فمها أن يموت . 
ونهضت فجأة » وأرسلت بصرها عبر الماب المؤدى إلى الحديقة » وهتفت: 
ما هذا؟ خيل الى. اننى سمعت وقم اقدام.. لعلها اقدام اورنس . 
فقصدت إلى الماب » وكنت أظنه مغلقا .. ولكنه ل يكن كذلك .. < 
أجلت النصر فى الحديقة ب ولكي ل آر احداً .. رغم انني كنت هوقنا ْ 
بأنني قد ممعت كذلك وقع اقدام . : 
ولما عدت > وحدتها في مقعدها وقد انحنى رأسها فوق صدرها فكانت مثلا 
حي لليأس والقنوط . 
راحت تردد : 
ماذا أفعل ؟. ماذا أفعل ؟ 
فجلست تحاننها » وقلت لها ما يملمه على" الواجب .. وتذكرت وأئ افعل 
ذلك » انني نفسي قد تنيت اموت للكولونمل بروتيرو في صباح ذلك الموم . 
توسلت الها الا تقدم على أمر لا يمككن الرجوع فيه » كأن تهجر زوجبا 
وتترك ددتها ؛ ورجوتها الا تفعل سيدأ من ذلك إلا عند الضرورة القصوى .. 
ولكنى لا اظن اتني اقنعتها .. فإن تحاربىي الطويلة في الحماة قد عامتني ان 
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لا جدوى من محارلة رد العاشق إلى سواء السييل ©» بحي معيبي بي 
حال ان ادخل على نفسيا بعض السكنة . 

و شكرتني » ووعدت بالعمل بنصبحتي .. وانصرفت .. وتر كتني ب 

كنت أعلمٍ انها الآن امرأة بائسة .. وعاشقة بسيطر قلبها على عقلها .. ومن 
المسكن ان تقدم على اي عمل .. 

كانت تحب لورنس نححنون ووحشة . . كا تحب أية امرأة شابا اصغر منبا 
سنا .. ودلك امر لا يشر مخير . 
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الفصل الرابع 


الكولونيل بروتيرو 


كنت قد نسيت تام اننا دعونا لورنس ريدنج لتناول العشاء في ذلك 
المساء » ولذلك دهشت عندما رأيت جريزلدا تقتحم على" قاعة المكتب لتقول 
لى أن المائده ستكون معدة بعد دفيقتين . 

تم استطردت تقول : 

لقد فكرت فا قلته لي ظهر الموم » ف-أشرفت على كل شيء ب:غسي » 
وأعددت طعاماً سُبياً . 

واستطيع ان اقول بظريقة عابرة ان الطعام الشبي الدي اعدته زوجي 
أيد ما ذكرته هى عن نفسها حين قالت انها تفسد كل شيء تعنى به ' فقد كان 
اختمار الوان الطعام يتم عن الممالغة والمظبرية .. بالإضافة إلى ان يعض الطعام 
قد احترق والمعض الآخر ل يتم نضحه : 

وكنت اخشى الا نحضر لورنس على الاطلاق 2 فقد كان بوسمه نسبولة 
أن مختلق عذرأً التخلف » ولكنه -حاء في الوفت الحدد ناما ' وانتقلنا على 
الفور إلى قاعة الطعام . 

كان لورنس ريدنج شابا وسيم) ذا شخصية جنتابة > له شمر أسود وعيناق [ 
زرقاوان خاطفتا الدريق .. وقد اجتمعت فئه كل صفات الشاب الكامل .. 
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فبو في: نحو الثلاثين من عمره » رياضي ماهر وصباد بارع وممثل هاو . 
ومتحدث لق » وأظن كذلك انه فنان عصري اصيل رغم انه افتقر إلى 
الخيرة في “هذا المحال . 

وكان من الطبميعي أن يبدو شارد الذهن إلى حد ما فى ذلك المساء » ولكن 
سلوكه كان ممتازاً » واعتقد ان جر بزلدا ودنيس ل يلاحظا عليه شيئا غير 
عادي » ومن الحتمل انني ما كنت لألحظ شروده لولا اننى اعرف ما اعرف . 

وكانت جر بزلدا ودنيس مرحين للغاية .. فراحا يسخران من الدكتور 
59آظإ كرام ؛ اللدءن كان امماها على كل لسان في القرية . 

واحسست وانا انصت المهما .. يأن سن حر بزلد| تكاد تكون اقرب إلى 
سن دئيس منها الي .. وكان الفتى ب دعوني بالمعم لموناره بِيما كان يدعو 
جر نزلدا بامميا .. مما جعلني اسعر شيء من العزلة والوحدة .. 

ول يابث لورنس ان اشترك معها في الحديث .. ول ادهش حين تأبط 
ساعدي بعد العشاء » وسار إلى غرفة المكتب . آ 

وماان انفردنا حق تغيرت سحنته وقال لى دشيىء من الحدة 

انك عرفت سرت يا سبدي .. ثماذا في نتك ان تفعل ؟. 

ووجدت اننى استطبع ان احدثه يحرية اكثر مما تحدثت إلى مسز بروتيرو 
وتقبل كلامي بصدر رحب » وقال بعد ان فرغت من حديثي 

من الطبيعي محم وظيفتك كقس ان تقول لي كل هذا الكلام . واظن 
انك على حقى .. ولكن حبنا ليس حبا عاديا . 

فلفت نظره إلى ان جمبم الرجال منذ بدء الخلقة برددون هذه العبارة . 

وعندئد ارتسمت على سفشه ابتسامة غريية وقال : 

اتريد أن 3 تقول ان كل عاسشى يتوهم ان حبه فريد في نوعه ؟. ريما كان 

هذا صحمحا .. ولكن هناك امر يحب ان تكون على دقين منه . 

واكد لى ان العلاقة بينه وبين ( آن ) حتى تلك اللحظة ل تتحاوز حدود 


١ 


الحب الطاهر البرىء » واستطرد قائاً : 

أن ( آن ) هي اعز واخلص أمرأ: في الوجود . 

فسألته : وماذا سمحدث الآن » فأجاب بأنه لا يعم وقال : 

لو كانت هذة قصة ما نقرأه في الكتب لمات الزوج العجوز وأراح 
المجبع. 

فنظرت المه مستنكراً فتال : 

لا اعني انني ساطعنه في ظهره يخنجر » ولكني اشكر من كل قلي من 
يقوم بهذه المهمة .. انا واثق من انه لا يوجد في الدنيا كلها شخص واحد يذ كر 
هذا الرجل بالخير .. واني لأعجب كيف ل تفتك به زوجته الأولى .. لقند 
قابلتها منذ بضعة اعوام وخمل الي انها امرأة قوية الإرادة وانه كان بوسعها ان 
تفمل ذلك .. 

انه شيطان رجم يتحرش بكل إنسان ويثير المتاعب في كل مكان > ولن 
يمكنتك ان تتصور ؟ قاست منه آن !. لو كان لدي بعض المال لاختطفتيبا 
وذهصت بها بدأ دون ان اتردد . 

قال ذلك وحمت .. فرجوته ان برحل عن سانت ماري مد إذ لم بعد عة 
جدوى من بقائه فمها .. ولآن وجوده بالقرية لن يزيد آن إلا شقاء» فان الناس 
لا يكفون عن الكلام » وسيصل كلامهم إلى مسامع الكولونتل إن عاجلاً 
او آحلا . 

- ولكن لا احد فى القرية يعرف هذه العلاقة سواك . ' 

- انك لا تعرف شين عن طباع سكان القرى الصغيرة ايا الشاب » ان في 
اعماق كل منهم بوليساً سريا يرى ويسمع ويسأل ويتكلم .. ويحب ان تصدقني 
حين اقول لك ان كل شخص هنا يعرف ادق شؤؤنك واسرارك . 

ان انجلترا كلها لا يوجد بها بوليس سري واحد يضارع في براعته هؤلاء 
العوانس اللاني لبس لدمن ما دشغلهن . 


ا 


إدا صح دلك فلا خوف على سسرنا .. لأن المع يعتقدون ان ليتبسبا هي 
حور أهتاءمي 
. الم يخطر لك ببال انه كن اليتيسيا نفسها ان تعتقد ذلك ؟. 
وسدو ان السؤان كان مفاحأة له 


قال : 

- إن لمتمسما فتاة غريبة الأطوار ٠‏ تبدو في ظاهرها كأنا 7 تعيش في الوهم . 
والخمال » ولكنىي اعتقد انها اعمق كثيراً مما تندو . .اضف الى ذلك انها شديدة 

لحقد .. اها تضغن على ( آن ) ولا ادري لاذا .. إنها تَقنها اشد المقت رعُم 

ان سلوك ( آن ) حماهحا كان سلوك ملاك . 

وكان ينبغي الا اصدقه .. فان كل امرأة تددو في نظر عاشقها ملاكاً .. 
ولكنى كنت اعم ان آن تعطف على ابنة زوحبا وتعاملبا برفق .. ولذلك 
ادهشتني روح الكراهية التي انطوى عليها حديث ليتيسما عن زوجة اببها بعد 
ظهر ذلك الموم . 

وانتبى الحديث بمنى وبين لورنس عند هذا الحد.. فقد اقيلت جر نزلد! 
ودنمس فى هذه اللحظة .. وتهالكت الأولى في احد المقاعدا وهتفت : 

يا إهي !. ؟ انا مشوقة إلى حادث مثير يبدد هذا الملل !. كأن اشيد 
جرية قل .. أو حتى جرععة سسرقة .. 

فقال لوردس : ظ 

- لا اظن انه يوجد بهذه القرية ما يستحى السرقة .. باستثناء طاقم 
اسنان مس هارتئل . ظ 

فضحكت جر نزلداروقالت 

- وهل نسيت القصر القديم .. قصر اللكولونيل بروتيرو ؟. انه حافل 
بصحاف فضية و كؤوس ذهممة ولوحات فلمة وتحف تقدر قممتها يآلاف 
الجنسهات . 


رض 


ؤقال دندس : 

أن الكواونيل العجوز لن يتردد في استخدام مسدسه الضخم في فقتل من 
تحدثه نفسه بالسطو على تحفه .. بل انه سوف محمد لذة كبرى فى ذلك . ّْ 

فقالت جر بزلدا : 

- اذن يحب ان تكون الخطوة الأولى هي شد وثاق الكولونيل . من 
منك لديه مسدس ؟. 

فأداب لورنس : 

إن لدي مسدساأً من طراز موزر . 
احقاً؟. كف حصلت على ملاح كهذا ؟. 

فأجاب لورنس بايجاز ٠‏ 

- انه من ذ كريات الحرب . 

فقال دنمس : 

- لقد عرض الكولونل مقتضاته وتحفه على الدكتور ستون فأبدى هذا 
الأخير اهتاما بالغا بها . 9 

ققالت جر نزلدا : 

الم يتردد انهما تشاحنا سيب الحفريات ؟. 

فقأل دندس : 

اعتقد اميا تصالحا . 

فقال لورنس : 

- ان هذا الدكتور ستون يثير دهشت .. لقد خيل الى" في بعض الأحمان 
اذه لا يعرف ديدئا عن الآثر والحفريات . 

فقال دنس ضاحكاً :. 

ولكنه يعرف الكثير عن الحب . ْ 

ب اظن اننى يحب ان اذهب الآن .. شكراً جزيلاً على هذه الأمسمة الجملة 


(+) رصاصة في الرأس ف 


يأ مسز كلممنت . 
ورافقته جر نزلدا ودنيس الى الخارج » وبعد يضع دقائى عادت زوجتي. 
وهي تقول : 
لقد جاءت مس ويذرباي الآن وذهبت * ول تمككث الا ريما قالث ان 
مسز لترانج غادرت يمتها في الساعة الثامنة والرسع ول تعد الي الآرت . 
ولا يعم احد أبن دهيث . 2 
- وماذا هم الناس من ذلك 
- ثم قالت انها واثقة من ان مسر لترانج لم تذهب الى الدكتور هايدوك 
لانها اتصلت تلفونماً بمس ويذرباي التى تقطن يجحوار الدكتور وعامت منها انها 
م تر مس لترانج . 
- الحق اننى لا ادري كيف ححد اولك الناس وقتا لتناول الطعام لا بد 
نهم يتناولون وجماتهم وقوفا امام النوافذ حتى لا تفوتهم صغيرة او كبيرة 
فقالت جر بزلدا ووجبها يطفح بشرأ : 
لدس ذلك كل ما هنالك . ٠‏ لقد اكتشفت ايض ار: الدكتور ستون 
ومس كرام يقيان في غرفتين متلاصقتين بالفندى ولكن .. 
وهزت اصمعبها لتؤ كد اهسة السارة التالة وقالت . 
- ولكن . ليس هناك باب يوصل بين الغرفتين . 
عع | فياه . 
فاتنفجحرت حر بزلدا ودئيس ضاحكين . 
وقد-بدأ الوم التالي بداية:سيئة . اذ اختلفت اثنتان من السيدات على 
اهما تقوم بإاعادة طلاء جدران الكنيسة على نفقتها » واضطرت الى التدخل 
لانهاء الخلاف . نم كان علي لدت ان اعمل على تهدثة عازف الأرغن الذي 
كان غاضياً لسيب ما . 
وكنت في طريقي الى المنثت حين قابلت الكولونمل بروتيرو . 
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كان مرحاً خلافاً للعادة » فقد اصدر لتوه » بصفته قاضي الناحمة » سمكا 
بغرامة فادحة على ثلاثة اسشخاص اتهمو بسرقة الصمد . 

قال لي بصوت مرتفم ”ا هي عادة المصايين بضعف السمع : 

لا بد من الشدة فى معامة هؤلاء الاثقماء .. وقد قبل لى ان احدهم » 
وهو ذلك الوغد المدعو آرثر “ قد هدد بالاتتقام مني . ولكني سأعلمه معني 
الانتقام اذا مثل أمامي مرة أخرى لقد حاول ان يثير شفقتي عليه من أجل 
زوحته وأولاده .. ولكن القافون هو القانون ومحب ان بأخذ مجراه .. انك 
معي في هذا الرأي ٠‏ أليس كذلك ؟ 

- هل تنسى أن وظيفتي كقس تحتم علي ان أضع فضيلة اخرى قبل سائر 
الفضائل .. آلا وهي ال رحمة ؟. 

هذا حسن .. ولكنى رحل عادل .. قبل هناك من يقول عني 
غير ذلك ؟. | 

ولكنى لزمت الصمت فقال في خشونة : 

- اذا لا تتكل ؟. فأحمته بعد تردد قصير : 

- الحق يا كولونمل بروتيرو .. اننى لا أود حين اقف بين بدي الله ان 
تكون شفاعتى الاخيرة هي اننىي كنت عادلاً . ان معنى ذلك انني يحب ان 
أحاسب ادل دون برعهة , 

أن أوُدى وأحى فحسب . ولكن دعنا من ذلك الآن .. انني سأذهب 
لقابلتك هذا المساء كا اتفقنا .. وليكن ذلك في الساعة السادسة والربع بدلا 
من السادسة فان لدي اعمالاً في القرية يحب ان أنجزها . 

- اتفقنا . 0 

ومضى في طريقه وهو يلوح بعصاه . وما ان تحولت لأواصل السير حتى 
وجدتي وجبأ أوجه أمام مستر هاوس شماس الكنيسة . 

كان في تيت ان اونبه لآأنه ترك بعض الأعمال ول ينجزها » ولكني رأيته 


ب 


شاحب الوجه ,ادي التعب » فنصحت له ان يأوي الى فراشه طلباً للراحة . . 

وتناولت طعام الغداء بسرعة > وغادرت البيت للقيام ببعض الزيارات .> 
وانتبزت جربزلدا هذه الفرصة للمفر الى لندن التسوق . ْ 

وعدت الى البيت في حوالي الساعة الرابعة الا الربع » لكي أعد لموعظة 
الأحد التالي » ولكني ما كدت أدخل البيت حتى قالت ماوي أر: لورنس 

وحدته بذرع أرض الغرفة جسة وذهابا وهو شاحب الوجه بادي 
الاضطراب والقلق . 

قال حالما رآني : 

- انني فكرت فبا قلته لي بالأمس » وفكرت طويلا وم يغمض لي جفن .. 
وأظن انك على حتى .. انني سأقطم صلتي بآن وأرحل . 

- هذا خير ما تفمل ا بنى . 

انك كنت على حق فما يتصل بآن بصفة خاصة ان بقائى هنا لن بزيدها 
إلا ثقاء . ولذلك عولت على الرحمل اا 

- الواقع ار: هذا هو الحل الوحيد الممككن .. انه مول بالنسبة لكليكا 
ولكنه افضل الخحلول . 

فصمت قدلا ثم قال : 

انني أعيد الك بآن .. فبي محماحة الى صديق . 

كن مطمئنا . فلسوف أبذل لها كل ما بوسعي 

شكراً لك يا سمدي .. انك رجل طيب .. سأذهب اللبلة لوداعها ثم 
أحزم حقائبي وأرحل في الصباح وشكراً لك مرء أخرى على انك أفسحت 
في حظيرتكم .. ويؤسفني انني م أمدكن من اتمام صورة زوجتك . 

لا علمك من ذلك با ولدي العزيز .. استودعك الله . 
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وحاولت بعد رحمله أن أشرع في كتابة موعظتي . ولكن دون حدوى.. 
اذ ظلت أفكاري طول الوقت حوم حول اورنس ريدنج وأن بروتيرو 

وحول الساعة الخامسة. والنصف » تلقمت محادثة تلمفونمة بأن مسقر 
أوت - صاحب احدى المزارع - حتضر .. واننى يحب ان أذهب اليه على 
وجه السرعة لأكون الى جواره في ساعته الأخيرة . 

وعلى الفور » اتصلت تلمفونياً بقصر الكولونمل بروتيرو » لأرد مزرعة 
مسقر أبوت تقع على بعد مملين » ولا يمكن ان أعود منها في الساعة السادسة 
والربع . وهو الموعد الدي حدده بروتيرو ازيارق 

وقبل لى في القصر ان الكولونيل غير موجود » فغادرت اليت بعد أن 
قلت لماري انني سأبذل قصارى جبهدي لي أعود في الساعة السادسة والنصف. 
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الفصل الخامس 
المحقق 


كانت الساعة أقرب الى السابعة من ا الى السادسة والنصف عندما عدت 
الى البدت قادما من ياب الحديقة حين فتح هذا الباب وخرج منه لورنسريدنج. 

ورآنى .. وجمد في مكانه . 
واذهلنى منظره فقد كان أشه برجل فقد عقله . 

كان شاحب الوجة ؛ شارد النصر » وكل جسده برتجف . 

وخطر لى لأول وهلة انه ربا كان 3 . 1 

قلت له : 

- هل عدت اقابلتي؟. يؤسفني انني ( أكن فوسروة]ء تفضل بالدخول.. 
انني على موعد مم بروتيرو .. ولكن اجتواعنا لن ستغرى وقتا طويلاً . 

فقال : بروتيرو ؟. 

وانفحر ضاحكاً واستطرد قائلاً 

- بروتيرو ؟. حسئاً . انك ستراه . با المي ! 

تمددت اليه بدي لاصطحايبه الى الداخل» ولكنه تر اجع الى الوراء وصاأح : 

كلا .. دعني اذهب .. اذني حاجة الى ان أفكر .. 
وانطلق يعدو » وما لبث ان اختفى في الطريق الموصل الى القرية . 
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وبقمت فى مكانى لحظة > وقد زاد يقمنى بأنه ل . 
واجتزت الحديقة إلى البيت * وعلى الرغم من ان الباب كان مفتوح] ', 
فانني ضغطت الجرس بطريقة تلقاتئة » وأقبلت ماري مهرولة وهتفت وهي 
عبد يديا ب متزرها: 
- أهذا أنت يا سدي .. 
فسألتها : هل داء الكولونيل بروتيرو ؟. 
انه ينتظرة بالمكتب منذ الساعة السادسة و'لريم . 
هل رأبت مستر ريدنج ؟. 
نعم .. انه سأل عنك منذ بضع دقائق » فقلت له انك شتعود بين 
لحظة وأخرى »2 وان الكواونيل ينتظر بالمكتب »* فقال انه سينتظرك هناك 
أنضا .. ولا بد انها معاً الآن . 
كلا .. لفد قابلته عند باب الحديقة منذ لحظة . 
- انني ل أشعر بانصرافه . لاجد أنه لل يمكث اكثر من دقيقتين 
ثم أردفت قائلة : 
أن سمدقى لم تعد من لندن بعد . 
فأطرقت برأمي » ومضت ماري إلى المطيخ * ببنا سرت فى لدهليز 
الموصل إلى غرفة المكتب . وفتحت الباب . 
وكان الدهليز مظفاء قبهر يصري ضوء الشمس الساطع الذي علا الغرفة .. 
وظللت لحظة لا أرى شيئا. . ثم تقدمت خطوة أو خطوتين . وتوقفت فجأة. 
ومرت بي لحظة خاطفة عجزت خلالها عن فبم ما أرى . 
كان الكولونيل جالساً على أحجد المقاعد وقد سقط رأسه فوق المكتب » 
والدم بس.لى من رأسه ويتجمع على المكتب ويتساقط على الأرض ذقطة فاقطة 
بسرت مكاترم فيش . [ 
غالبت ذعري وذهولى واقتربت من الجئة ولمسمها . 
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كانت ارده تماماً . 

تناولت إحدى المدبن ورفعتبا .. ثم ترك:,؛ : قدلت بلا حداة .. 

لقد مات الرجل برصاصة فى الرأس . 

أسرعت إلى الباب وناديت ماري فأقبلت مهرولة فأمرتها أن تسرع إلى 
الد كتور هابدوك الذي يقم برته في ركن الشارع وان تطلب المه الحضور على 
وجه السرءة لآن حادثاً قد وقع 

وعدت إلى قاعة المكتب وأغلقت أمسا » وانتظرت قدوم الطبدب 5 

ومن حسن الحظ ان ماري وحدته فى سسته فحاء مسرعاً 
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كان رجلا قصير القامة بديئاً .. ولكنه كر > طيب القلب . 
ارت إلى الجئة دون ان أنطىق نكامة .. وم يبد على هابدوك »> ككل 
طببب يحترم نفسه ومبنته » أي اثر للدهشة او الانفءال » وانحنى على الجشة 
يفحصرا وفرغ من ذلك سيرعة »© واعتدل واقفا » فسألته : 
ب مادا وحدت ؟. 
إنه مات .. مات منذ أقل من نصف ساعة . 
انتحار ؟. 
- مستحيل . انظر إلى مان الجرح . ثم هب انه قتل نفسه » فأين 
السلاح ؟ 
والواقع .. إنه لم يكن بالغرفة أي أثر لآي سلاح . 
قال هابدوك ٠:‏ 
- نحب ألا نمس شيئاً . وسأتصل الآن بالشرطة . 
قال ذلك » وتناول السماعة * واتصل عر كز الشرطة ووصف الحادث باحاز 
سديد ثم وصمع السياعة وتحول الى وقال 
- جرية قذرة !. كمف اكتشفت الحادث ؟ 
فروبدت له ثم سألته : 
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- أواثق أنت من أن فى الأمر جرعة .. 

- ماذا يمكن أن يكون غير ذلك ؟. انه لحادث عجيب حقاً .. انني أعل 
ان هذا العجوز التعس لم يككن محبوباً .. ولكن الإنسان لا يقتل جرد انه غير 
حيوب ٠‏ ء 

هنالك امر أثار حيرتي . لقد طلبت بءد ظهر اليوم ازيارة مريض قيل 
لي انه يحتضر .. فاما ذهبت اله » دهشت اسرته » وقالت انه ير وارتف 
منكه اخذت في التحسن منذ بضعة ايام » ونفت زوحته ذفما باتا انها اتصلت 
بي تليفوني وطلبت قدومي . 

فققطب هإيدوك حاجسه وقال : 

فهمت .. انهم أرادوا ابعادك عن البيث .. ولكن أن زوجتك ؟. 

- إنها دهبت إلى لندن . 

والخادمة ؟ 

- في مطبخبا في الجانب الآخر من البيت . 

- إذن ففمن الحتمل إنهالم تسمع شيا .. ولكن هل كان هناك من بعل 
ان بروتيرو سمحضر إلى هنا اللملة ؟. 

- انه ضرب لي مذا الموعد صباح البوم وسط القرية . وكان يتكلم 
بصوت مرتفع كا هي عادته . 

- معنى ذلك ان 'لل القرية كانت تعلم .. ولككن حدثني . هسل تءرف 
شخصاً بعننه قد عليه إلى حد يدفعه إلى قتله ؟. 

وهنا تذ كرت اضطراب لورنس وامتقاع وحبه . 

وفي هذه اللحظة سمعءعت دا : في الدهليز» فتمال هابدوك وهو ينبض واقفا. 

عار رسال الشرطة . 

ولكن القادم كان شرطياً واحداً هو الرقسب هيرست » قال : 

طاب مساوٌكا إن المفتش سمحضر دعد لحظات »> وسأنفذ تعلماته إلى 
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أن يحضر .. لقد قبل لى ان الكواونيل وجد ميت هنا.في بيت القس 
ونظر الى" بارتياب > ولكني مدت أمام نظرته مود الرجل البرىء 
المطمئن . ظ 

واقترب الشرطي من المكتب وهو يقول : 

- لاحب ان يمس شيء قبل قدوم المفتش . 

ثم أخرج من جمبه دفتراً وقاما ونظر الي" نظرة المحقتى 4 فرويت له مرة 
أخرى كيف وجدت جثة بروتيرو » وسجل الشرطي ما رويته ثم تحول إلى 
الد كتور ومأله : ْ 

- ما رأيك فى طريقة حدوث الوفاة باد كتور هايدوك ؟. 

- حدثت من رصاصة فى الرأس . 

والسلاح ؟. 

لا استطمع ان اجزم في امرء برأي قبل ان افحص الرصاصة » ولكني 
أعتقد ان الرصاصة أطلقت من مسدس صغير العمار .. كالمسدس طراز موزر. 

وهنا تذ كرت حددت لورنس حين قال انه يملك مسدساً » ولكني آثرت 
الصمت » فإن ما جال مخاطري كان بجرد شكوك يحسن ان احتفظ بها لنفسي. 

قال الشرطي : 

هتّى حدثقت الوفاة فما تعتقد با د كتور ؟. 

فأحاب هابدوك بعد تردد قصير : 

منذ نصف ساعة .. لا أكثر . 

فتح ول الشرطي الى" وسأل : 

هل عريت خانتاك شنا ٠‏ 

كلا .. ولكن محسن بك ان تسأها . 

وفى هذه اللحظة »2 جاء المفتش لاندرومي قادما بالسيارة من ( بنهام ) . 

كان رجلا أسمر البشرة جم النشاط » ترك عبناه السوداوان في محجريه) 
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سرعة عحممة »2 ولكنه 'فظ مغرور . 

وقد رد تحمقنا باعاءة من رأسه م تناول الدفتر من بد هيرست » وقرأه 
بعناية * وتمادل مم هبرست بضع عبارات بصوث خافت ؛' ثم اقترب من الجثة 
مخطى سسريعة » وقال : 

- لا بد انم عبثتم بككل شيء هنا . 

فقال هايدرك : إنني لم أمس ميث . 

وانا كذلك . 

فنظر المفتش طوياً إلى الآشياء المبعثرة فوق المكتب » ثم نظر إلى بحيرة 
الدم كا لو كان بريد أن يستجوبها » وأخيراً قال ٠‏ 

هوذا ما نبحث عنه .. لقد ارتطم الرأس عند سقوطه بالساعة التي 
كانت فوق المكتب فسقطت وتهشمت.. وسنعرف الآن الوقت الذي ارتكبت 
فمه الجريمة .. هأنذا أرى أن الساعة قد توقفت عند السادسة و 88 دقيقة .. 
ماذا قلت عن الوقت الذي حدئت فهه الوفاة با دكتور ؟. 

- فلت انها حدثت قمل قدومي بنحو نصف ساعة . 

فنظر المفتش ق ساعته وقال : 

الساعة الآن السابعة و ه دقائق» وقد أنبأونى بالحادث منذ عشر دقائق 
أى فى الساعة السادسة و هه دقبقة وقد اكتشفت الجريعة حول الساعة السادسة 
وه؛ دقيقة . فحضرت أنت فوراً » وفحصت الجثة فما لا يقل عن ٠١‏ دقائق 
معنى ذلك أن هذه الساعة تحدد وقت ارتكاب الجرعة بالضط . 

فقال هايدوك : إنني حددت وقت الوفاة على وجه الاقريب . 

زهت حاولت أن اتكلم .. فقلت : 

إن هذه الساعة . 
ولكن المفتش قاطعني بقوله : 
- معذرة با سيدي .. انني م أطلب المكُ الكلام .. إن الوقت كر 
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لسرعة برها ارده هو الصمث المطلق . 


اسهة .1 
ايم س5 هل كان بريد ان يكتب 
شدئا . . آه .. ماهذا. 
وأمسك بورفة لوح ها وقي عبني اطلرة فول 
كانت الورقة تحمل امم الكنيسة .. وقد كتب فى اعلاها : 
الساعة السادسة و .م دفمقة . 


يؤسفني انني لا استطبم الانتظار ا كثر من ذلك إد يحب 

وانتبت الرسالة حرة فلم مضطربة لا تعني مثا .. 

قال المفتش . 

ان الأمر واضح .. لقد جلس لسكتب هذه الرسالة فدخل القاتل من 
باب الشرفة وتسلل خلفه وهو يكتب وأطلق عليه الرصاص . 

فشرعت أقول : 

أردد ان اوه 

فقاطعني انني م أسألك رأيك .. منبحث: الآن عما إذا كانت توجد 
آثر أقدام .. 

فقلت باصرار أرى من واجبي ان اقول لك .. 

فقاطعني لاندرومي مرة اخرى قائل محرم : 

سندخل فى التفصلات فما بعد > أما الآن فإنني ارجوكا مغادرة هذه 
الغرفة . 0 

فأطعنا و كأننا تاسذان صغيران .. 
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وكان يخمل الى" أن ساعات طويلة قد انقضت منذ اكتشاف الحادث » 
والحقيقة ان الساعة لم تكن قد تحاوزت السابعة والربع . 

قال هأبدوك : ٍ 

إذا احتاج الي هذا المار المفرور فقل له ان يتصل بي في عمادق .. 
إلى اللقاء . 

وما ان انصرف هايدوك حى جاءت ماري لتنبئني بأن جريزلدا عادت 
منذ خمس دقائق » فلحقت بزوجتٍ في قاعة الاستقبال » ووجدتها في حالة 
دعر وانفعال . ٠‏ 1 

رويت لها ما حدث » وأصغت الي باهتام سديد > وختمت روايق بأرنى 
قلت : 

- وقد كنب بروتيرو رسالته في الساعة السادسة والدقيقة المشرين > بسنا 
أساز ؛عقربا الساعة الخطمة إلى الساعة السادسة والدقيقة ؟؟. 

فقالت جريزلدا : 

- ألم تقل للافتش اننا تعودنا تقد الساعة ١6‏ دقيقة ؟ 

حاولت مراراً ان اقول له ذلك فأبى ان ينصت الى . 

فقطبت حاجسها وصمةت الحظة ثم قالت : 

- ولكن ذلك يغير الوضع تماما .. لأنه إذا كان عقربا الساعة قد 
توقفأ عند الستادسة و80 دقيقة فان الساعة في الواقم كانت السادسة وسبع 
دقائق .. وفي هذا الوقت لم يككن الكولونيل بروتيرو قد وصل إلى يمتنا . 
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افصل السادس 


القبعة الصفراء 


اثار موضوع عقربى الساعة الممشمة اهتامنا .. وكان من رأي زوجتي ان 
اقوم محاولة جديدة للفت نظر المفتش الى هذه الحقبقة ولكني رفضت .. 

لقد ابدى لاندروهي خشونة لا مبرر لما وأبى ان ينصت الي » ولذلك 
قررت الا افضي اليه برأبى إلا إذا سألني .. وكنت اتوقع ان يجتمع لي قبل 
ان يغادر الدست © ولكني دهشت حين اننأتني :ماري بأنه انصرف بعد ان 
أشرف على نقلحئة الكولونشل بروتيرو إلى عمادة الد كتور هايدوك لتشريجحبا 
ثم أوصد اب قاعة المكتب بالمفتاح وطلب الا يدخليا احد . 

وقررت جربزلدا ان تذهب إلى قصر الكولونيل ٠.‏ 

قالت : 

لا بد ان تكون ( آن ) فى حالة برثى لها .. وربما استطمت ارت 
أعاونما وارفه عنها . ظ 

فوافقت عن طب خغاطر » وطليت الها ان تنصل بي تلمفونياً اذا تطلب 
الأمر وجودى مع مسز بروتيرو . 

وعقب انصرافها » عاد دنيس من مباراة للتنس » وقد انفعل بفكرة وقوع 
جرية قتل في بيت قس .. قال : ْ 
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- لطاما تمنست ان اجد نفسي وسط مأساة من هذا النوع .. ولكن اذا 
اوصد المولمس باب قاعة المكتب في حين يمكننا فتحه بمفتاح آخر ؟. 

ولكني بطسعة الحال رفضت بحث مثل هذا الاقتراح .. 

وبعد أن ممعم دئيس مني كافة التفصملات .. انطلق إلى الحديقة للبحث 
عن آثر قد ترشد الى القاتل .. 

وعادت جريزلدا يعد ساعة تقريياً .. 

قالت إنها قابلت ( آن ) حمما كان المفتش ينهي اليها نبأ مصرع زوجبا » 
وأنما فبمت من اقوال الزوجة التعسة انها رأت زوجبا لامرة الأخيرة في القرية 
في الساعة السادسة الا الربع .. وانها لمس لديها أية معلومات يمككن ان تلقي 
ضوءاً على الجرعة .. 


واستطردت جرنزلدا قائلة : ان لاندرومي انصرف بعد ذلك على ان يعود 
في اليوم التالي لإجراء تحقيق مفصل .. وان سلوكه كان مبذيا ولا 
غبار عليه . 

فسألتيا : 

وكيف استقبلت مسر بروتيرو النبأ ؟. 

- كانت هادئة تماما .. ولكن ألم تكن كذلك دامًاً ؟. 

. الواقع انني لا استطيع ان اتصور آن بروتيرو في حالة اهيار عصبي . 

لا بد ان الصدمة كانت قاسية ..ولكنها واجمتها بيات » وشكرتني 
على انني ذهبت ازيارتها .. وقالت يحزن اذني لا استطبع ان افمل شيا 
من أجلها . 

ا 

ب إنا دهت لتلعب التفس في مكان ما .. وم تكن قد عادت . 

وصمتت قلملا ثم قالت : 

- الحقمقة با لوتنارد انه خمل الي ان آن في حالة غير عادية . 


/ا1 


من ائر الصدمة بلا سك . 

- كلا .. لقد خمل الى انها خائفة اكثر منها حزينة . 

١ دجائنة‎ 

نعم .. كان في عمنسها نظرة غريمة .. وقد سألتني مراراً » وبالحاح » 
عما إدا كان الشرطة برتابون فى أحد . ١‏ 

احقاً ؟. 

وفي هذه اللحظة دخل دنبس وهو يلبث وقال انه عثر على آثار أقدام 
على العشب وانه واثق من ان المفتش لم يفطن إلى هذه الآثار التي سوف تبط 
اللثام عن القاتل .. 

وقضيت ليلة مضطربة وعندما استيقظت في الصباح وجدت دنيس يحوب 
البيت للبحث عن اثر: جديد . 

ولكن الأنباء الجديدة المثيرة لم تصلنا عن طريقه » وإنما عن طريق 
ماري > إذ لم نكد نجلس حول المائدة لتناول طعاء الافطار حتى دغلت 
ماري مسرعة » وهي لاسة اين موردة ادن وهتفت قائلة : 

- هل تتصور ذلك با سيدي ؟. لقد قال لي الخباز أ نهم القوا القبض على 
مستر ريدنج . 

وم تصدق جريزلدا اذنيبا وصاحت ؛ 

- القوا القبض على لورنس ؟. ولكن ذلك مستحيل .. لا بد ان فى 
الأمر خطأ . 

- كلا ا سيدق .. لمس هناك خطأ .. لآن مستر ريدنج هو الذي اسم 
نفسه .. دهب إلى مركز الشرطة لملة أمس وقدم مسدمه وأعترف بأنه 
القاتل . 

قالت ذلك ونظرت اليا باهةام » ولما اطمأنت الى انها نضحت في اثارة 
دممشتنا .. هزت رأسها » وانصرفت . 
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قالت جريزلدا وهي تنظر الي في ذهول : 
لا يمكن ان يكون ذلك صحمحا .. 
وم اجب قصاحت 
للاذا لا تحب ؟. هل تعتقد ان ذلك صحمح ؟. 
وكان من الصعب ان احسب على هذا السؤال » فازمت الصمت » بسنا كانت 
لاف الخواطر تدور في رأمي . 
فقالت حردؤلدا : 
ع لايد أنه مييق + أن ريما كان هو والكولونسل بفحصان مسدساً 
فانطلقت منه رصاصة . 
لا أظن ذلك !. 
من امو كد ان الحادث وقعم قضاء وقدراً .. والا فلأي سبب يقدم 
لورنس على قل الكولوتمل ؟. 
وكان في استطاعتى ان اجيب على هذا السؤال اجابة دقيقة » ولكني 
اردت أن أجنب ( آن ) الفضمحة ما استطعت الى ذلك. مسلا 2 لقد كان “لا 
بزال هناك امل في ان لا يذ كر اسمها في التحقيق . 
قلت أزوجى : 
لا تنسى انها تشاجرا .. 
- - اعم انهما تشاجرا بسبب صورة لبتبسيا .. ولكن ذلك لا ييرد 
قتل بروتيرو . 
الحقيقة يا جريزلدا اننا ما زلنا نجبل جميع الظروف الحيطة بالحادث. 
أنني واثقة من أن لورنسش 0 كس شعرة من ار رأس بروتيرو . 
هل نحب أن اكرر مرة اخرى: انني عندما قابلته عند يأب الحديقة 
كان اشمه بالمجانين ؟. 


(؛) رصاصة في الرأس 1 


لم هناك مسألة الساعة الميشمة .. لا بد ان أورنس قد عيث بها :. 
وجعل عقرسبا يشيران الى السادسة و ؟/ دفمقة لي مهمى ء دلملاً على 
ورأينية . 

انت مخطىء ا لموارد .. فإن لورنس يعم اننا تقدم الساعة داتئماً . 
6 دشقة وكثيراً ما قال : ( ان تقدم عقربي الساعة هو ما شح للقس 
الحافظة على مواعده ) .. كلا .. كلا.. ستحيل ان يكون قد ارتكب 
غلطة وضم عقرلى الساعة عند السادسة ولام دفقة .. كان احخرى بيه ارنى 
يضعها نحمث يشيران الى اي وقت آخر .. الى السابعة الا ربع مثلا .. 

- لعله كان تحبل الوقت الدي حضر فنه بروتيرو .. ولعله نسي اننا نقدم 
ساعثنا مس عشرة دقيقة . 

فبزت رأسبا بارتماب وقالت : 

كلا .. ان الشخص الذى يرتكب جرعة لا تفؤته ادق التفصيلات . 

وقمل ان اتمكن من الإحاية » سمعت صوتاً هادثاً يقول : 

- معذرة عن الازعاج .. ولكن في هذه الظروف الحزنة .. 

كان صوت جارتنا مس ماربل .. فرحينا بها > قالت وهي تجحلس على 
المقعد الدي قدمته لما : 

حادث محف . ألدس كذلك ؟. مسكاين بروتيرو . كارء_ رحلا 
مقمتا .. ولكن موته على هذا الانحو يبعث على الحزن . هل قتل في قاعة 
امكتب كا قيل لي ؟ 

فأومأت يرأمي علامة الايجاب فقالت تحدث زوجت : 

أظن ان القس العزيز لم يكن بالبيت وكث وقوع الحادث ؟. 

فرويت لما ما حدث بالتفصيل ؛ فقالت وهي تدير البصر حوفا : 

- وأين دنيس ؟. انني لا أراه . 
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فأحابتيا حر يزلدا : 

أنه يقوم بدور البوليس السري » وسدو انه عثر على 1 ثار أقدام 
الحديقة . ولعله دهب لخير الشرطة . 

دل يمالا الزن ا عر الال ار اا ا ا .. 

- هل هو الفنان ؟. 

لست أعني ذلك . انما أعني ان كل انسان في القرية يشتبه فى قاتل 
مختلف .. فأنا مثلآ اءتقد انني اعرف القاتل .. ولكنني لا املك دلبلا . 
ولذلك أجد من المكة أن ألزم الصمت حتى لا أتورط في قضية قذف .. وقد 
قررت ان ألتزم بالحذر وخاصة مع المفتشلاندرومي اذه اتصل بى وعصدد 
موعداً لقابلتي صباح الءوم » ثم عاد فاتصل بى مرة أخرى لالغاء للوعد . 

فقلت : 

- لا بد انه لم بر ضرورة لسماع أقوالك بعد ان اعتقل امتهم 

فانحنت مس ماربل الى الأمام وهتفت محدة : 

اعتقل المتهم ؟ لا علم لي بأنه اعتقل أحداً . 

وأدهشني أنها لا تعرف آخر التطورات وأجمتها : 

- انه اعتقل لورنس ريدنج 

وبدت علمبا دلائل الدهشة فقالت زوجت : 

انا أيضا لا أصدق .. رغم انه اعترف . 

اعترف ؟ تقولين انه اعترف ؟ 
- انني واثقة من ان الحادث وقع قضاء وقد رأ» وإلا ما ذهب وأسلمَ نفسه. 
فانحنت مس ماربل الى الأمام مرة اخرى وسألت : 


- تقولين أنه سلم نفسه ؟. 
- انعم . 
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فتنبدت مس ماريل بارتباح وقالت : 

آه ما أشد ارتماحي لذلك . 

فنظرت المها بدهشة وسألتها : 

- شعر بالندم ؟. لا شك انك لا تعتقد بأنه مذنب أها القس العزيز .. 

ولكنه اعترف . 

- ان اعترافه دلمل على أنه أيعد ما يككون عن الجرية .. 

الح انني لا أفبمك . اذا كان الانسان م يرتكب جرية .. فلاذا 
يعترف بارتكابها ؟. 

- هناك ستب .. يوجد سبب بغير شك 

لوانك رأبت وحيه أمس !!. 

حمدثني عن ذلك ادن . 

فوصفت لها كيف كان لة ني مع لورنس عند باب الحديقة في الموم السابق. 
وأصغت الي مس ماربل باهما, حتى فرغت من حديثي ثم قالت في تواضم: 

- انني لست لامعة الذكاء وكثيراً ما يستعصي على فهم الأمور . 
والواقع انني لا أستطيع ان أفبم أساوبك في التفكير . فبل تتصور ارنى 
الشاب الذي, يقدم على جرعة رهيبة كجرية القتل يمكن ان يبدو كالجانين عقب 
ارتكاب فملته ؟. ان القتل مع سيتى الاصرار يقترن دائًاً بالهدوء والثبات .. 
واذا حدث ان اضطرب القاتل لسيب ما » فان اضطرابه لا يمكن أن يصل, الى 
الصورة التى وصفتها . 

اننا نبل كل ظروف المأساة » ومن المحتمل أها تشاحنا فأطلق لورنس 
الرصاص في سورة غضده * ثم هاله ما فعل . هذا أقرب الفروض الى تصوري . 

- يا عزيزي القس .. انا أعلم انه من الممكن النظر الى الأمور من زوايا 
مختلفة . لكن دعنا نستعرض الحقائق . الحقائق التي نعرفيا لا تؤيد نظريتك : 
فقد قالت خادمتك ان لورنس ريدنج ل يمكث في مكتبك أكثر من دقيقتين.. 
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ودقمقتان لا تكفمان الشحار 2 ا الى للك ان الكواو تيل قثلى ٠‏ در صاصة 
أصابت ده شر و أسة وهر كني .. هذا على الأقل ما ذكرته لي خادمق : 


فقالت جربز لد' : 

لقد ذد كرت لك الحقمقة ‏ كان الكواونيمل تكتب رسالة قال فمبا إن لا 
يستطيع الانتظار أكثر مما انتظر . وكان بأعلى الرسالة م ذه الكامات : 
الساعة السادسة و١7‏ دققة وكان عقريا الساعة المهشمة يشيران الى الساعة 
السادسة و8؟ دقبقة » وذلك مايحيرني انا ولمونارد .. لأننا تعودة ان ذقدم 


الساعة م١‏ دمقة : 


فقالت هس ماربل : 

هذا عحيب حقا .. ولكن المتهم .. 

وم تتم عماوتها » ونظرت الى الباب المؤدي الى الحديقة .. 

كانت لمتمسما لمتسسا دقف بالماب ؛ وما لمشت ان دخلت وقالت عسة 

ل ب 
ثم تبالكت على أقرب مقعد وقالت بانفعال لم تألفه منها : 

اذت فقد ألقوا القنض على لورانس ؟. 

فأجايت جريزلدا ' 

- نعم » وقد كان النيأ صدمة لنا . 

فقالت الفتاة بيساطة : 

- ل أكن أتصور ان أبي سبقتل يرما ما » رغم اعتقادي بأن كثير بن كانوا 
يودون قتله .. أنا نفسي قد مرت بي لحظات ٍ 

فقاطعتيا حر يز لدا قائلة : 

- هل أحضر لك عصيرا با لمتدسا ؟. 

كلا .. كرا لك .. انما حجنت للسحث عن قبءق .. القبعة الصغيرة 
الصفراء .. أعتقد انني نسيتها في غرفة المكتب قبل يومين . 


6 


اذن قلا بد انها لازال هناك .. فان ماري لا كس شيا فى غرفة 
المكتب . 0 

اذن سأحث عنبا هناك .. 

فقلت لها : 

- أظن ان ذلك غير ممكن الآن » فقد أغلق المفتش باب الغرفة واحتفظ 
المفتاح . 
هذا مزعج .. ألا يمكن الدخول من الماب المطل على الحديقة ؟. 

ذلك مستحمل . قهذا الباب مغلق من الداخل .. ثم ان القبعة الصفراء 
م تعد تلائمك الآن . ظ 

- هل تعني انني يحب ان أرتدي ثياب الحداد ؟. كلا .. انني لا أفكر 
فى ذلك » ولا أقر هذه ال:قاليد العتيقة . أليس مما يؤسف له ان يتهم لورنس 
بقتل أبى !!. ْ 

و:بضت واقفة . وشعرد يصرها في الفضاء لحظة ثم قالت : 

من يدري .. لعل كل ذلك قد حدث دسبي .. أو على الأصح بسبب 
ثوب الاستحيام . 

فبمت جريزلدا بالكلام .. ثم أمسكت فجأة . 

يحب ان أعود الى المنزل لأمي الى ( آن ) نبأ القاء القبض على لورنس . 

وانصرفت من الباب المّدي الى الحددقة يا دخلت » و حولت حر بز لدا الى 


مس ماربل وسآلتا َ 
اذا ضخغطت على قدمي أ 
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خشدت أن تتحدثي في موضوع الجريمة .. ان من الأفضل في مثل هذء 
الظروف أن يدع الانسان الأمور تسير مجراها الطبيعي . ثم ان هذه الفتاة 
ليست من السذاجة كا تبدو .. ظ 
وفى هذه اللحظة دخلت ماري لتقول لي ان الكولونل ملشيت بريد 
مقابلق وانه ينتظرني في قاعة الاستقبال . ْ 
كان ملشيت هو مدير بوليس الناحمة . 
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الفصل السابع 


قصة مكذوبة 


كان الكولونيل ملشدت رجلا قصير القامة أزرق العمزين أحمر سُعر الرأس 
تنم ملامحه عن الدكاء والمقظة . 
قال حالما رآ ني- : 
- طاب صباحك ايها الأب الترم .. كانت نهاية مؤللة لذلك المسكين 
بروتيرو .. أليس كذلك ؟. أرجو ألا يكون وقوع هذا الحادث في بيتك قد 
أزعج زوجتك : 
فأحمته بأن حريز لدا استقيلت الحادث دشحاعة ورباطة حأش » فقال : 
- يسرني ان أعلم ذلك .. يا الهي !. من كارن يظن ان ريدنج يقدم على 
ارتكاب مثل هذه الجريمة !. كان ذلك مفاحأة لى .. وكانت المفاجأة الثاننة 
انه أسلم نفسه . ا ٠‏ 
- هل تعرف كدف حدث ذلك ؟. 
انه ذهب الى مر كز البوليس في الساعة العاشير: من مساء أمس » ووضع 
مسدسه على المكتب وقال ببساطة انا الذي ارتكبت الجرعة . 
وماذا قال عن الدافم الى الجريّة ؟. 
م يقل شيئا يستحى الذ كر . كل ما قاله .انه قابل بروتيرو وتشاجر 


عمد 
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معه وأطلق عليه الرصاص . ول يذكر شيئا عن أسباب الشجار . ولكن 
حدثني با ليمنت .. مل تعرف ششئاً عن الحادث ؟ لقد ممعت شائعات 
كثيرة . ويمدو ان الكولونيل حظر على لورانس دغول بنته . تماذا كارت 
السبب ؟. هل كان السيب انه أغرى الفتاة ؟. اننا لا نريد اقحام لبتيسيا 
في الموضوع .. 

كلا .. لمس هذا هو السبب .. السبب مختلف عن دلك تامأ .. وهذا 
كل ما أستطيع ان اقوله لك فى الوقت الحاضر . 

فقال وهو نيض : 

- ان الناس يتكامون كثيراً .. ولكني أثق فما قلته لى ولست أكنمك 
انني منزعج من أجل لورنس .. كان مخمل الي دائًاً انه شاب مبذب .. وكل 
ما أرجوه ان يكون هناك مبرر لجرءته . . سأذه ب الآن القاء الدكتور هابدوك .. 
فبل تأقى معي ؟. 

وطاب لي ان أرافقه » فخرجنا معأ .. وكان بيت هايدوك بقع على مقربة 
من ببق .. فوحدنا الطبيب يتناول افطاره . 


قال لي وهو يبقسم : 

- انني عائد للتو من حالة وضع .. هل تعلم انني قضبت شطراً طوية 
من اللبل مع قضمة بروتيرو ؟. لقد استخرجت الرصاصة . 

ووضع على المائدة علبة صغيرة . فنظر ملشيت الى الرصاصة فى العلبة وقال ٠:‏ 

انها رصاصة مسدس عمار ه78 . 

فبز هابدوك رأسه وقال : 

- يحب ان أحتفظ بالتفصيلات الفنية للمحققين .. وكل ما أستطيع ان 
أقوله الآن هو ان الوفاة حدثت على الفور .. وللكن ألمس غرساً ان أحداً 
دسمع صوت الطلق الناري ؟. 

فقال ملسمت : 
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- ذلك ما يدهشني ايضاً . 

1 ٠ فقات‎ 

- لم يككن ,المبت وقتئذ سوى ماري ' وهي تقضي كل وقتها في المطمخ.. 
ولس للمطبخ سوى نافذة واحدة تطل على الجاذنب الآخر للبيت . 

فقال ملست . 

- وجارتك العجوز .. مس ماربل .. ألم تسمع شيئاً ؟. ان باب المكتب 
المطل على الحديقة كان مفتوحاً على مدراعبه . 

فأجمت . 

- انها زارتني منذ قليل ‏ ولم تذكر لي انها سمعت شيئاً . 

لا بد أنها سمعت صوت الطلق الناري ول تلق المه الآ » ظنا منها ان 
مصدر ه أحدى السارات . 


فقال هابدوك : 
- اذن لا بد ان القاتل استخدم جبازاً لكتم.الصوت . ذلك هو التفسير 
الوحبياه : 


ولكن ملشدت هز رأسة سلما وقال 

- المفتش لاندرومى لا يعتقد ذلك . انه سأل لورنس عما اذا كان قد 
استخدم جبارا كان) الصوت فنفى ذلك بشدة . 

فقال هابدوك : 

هل عرفتم الدافم الى الجريمة ؟. 

قال انه اختلف مع بروتيرو وثارت ثائرته وتصرف بلا وعي ٠‏ 

- لعله أراد ان ينفي عن نفسه تهمة التعمد وسيق الاصرار . 

فيز هابدوك رأسه وقال : 

- هذا زعم باطل » فقد تسلل القاتل وراء بروتيرو وأظلق الرصاص على 
مؤخرة رأسه وهو يكب . ان اقوال لورنس تتعارض تام مع الحقائق . 
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فقلت مكرراً ما سمعته من مس ماريل 

- يضاف الى ذلك أنه لم يكن هناك متسع من الوقت للشجار “انه / يمكث 
في البيت أكثر من دقبقتين . وهي مدة لا تكفي للمشاجرة مع بروتيرو ثم 
التسلل وراءه واطلاق الرصاص عليه » ثم العسث يعقربى الساعة . 

فقال هابدوك : 

- ان لورنس يكذب .. هذا أمر لا سْكَ فمه . 

أعتقد ان أفضل ما نستطيع عمل هو ان ذقابل لورنس شخصياً فى 
مر كز الشرطة . : 
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ذعبنا جميعا الى مر كز البوليس » وقابلنا لورنس ريدنج في مكتب المفتش 
لاندرومي ٠.‏ وكان الشاب شاحب الوجه ولكنه هادىء تَاماً » هدوءاً دمدو 
غريبا في مثل ظروفه . 

وبدأ ملشيت حديثه بقوله : 

- اصغ الي با لورنس . انك اعترفت للمفتش بأنك ذهيت الى بست القس 
في حوالي الساعة السابعة إلا الربع » وانك قابلت الكولونيل بروتيرو هناك ؛ 
فشجر ببنكا خلاف اذتبى بأن أطلقت عليه الرصاص » ثم غادرت الست .. 
انني لم أقرأ أوراق التحقيق ولكن ذلك ما فبمته من تلخمص المفتش لأقوالك» 
فبل ذلك صحمح ؟. 

اذن فسألقي علمك بضعة أسدًلة ولك مطلى الحرية قي ان تحب علمها. 
أو لا تحمب .. كا ان من حقك ان تستعين بمحامبك . 

فأحاب الشاب : 

لست تحاجة الى حام ولس عندي ما أخفيه» انا الذي قتلت بروثيرو. 

- ليكن ذلك .. ولكن كمف اتفق وجود مسدس معك ؟. 
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فأجاب لورنس بعد تردد قصير : 

كان المسدس فى جمى . ْ 

- هل أخذته معك عندما ذهيت الى بمت القس !. 

نعم . 

لمأد!ا ؟. 

فتردد الشاب مرة أخرى قبل ان يحمب : 

أنني أحمز هم همي داعا . 

- ولماذا أخرت عقربى ساعة المكتب ؟. 

ساعة المكتب ؟. 

نعم فقد وجدتا عقريبها بشيران الى الساعة السادسة والدققة !,' . 

فظبرت دلائل الفزع على وجه لورنس ريدنج وقال متلعثما . 

آه .. نعم .. انني عبثت بالعقريين , 

وهنا تدخل هابدوك فحأة وسأل : 

- الى أي جزء من جسم بروتيرو سدددت رصاصتك ؟. 

اظن .. أظن انني مددتها الى الرأس . 

'- هل انت واثى من ذلك ؟. 

لايد انك تعرف .. فاماذا تسألني .. 

كان واضحا انه حاول التملص من الاحابة .. 

وفى هذه اللحظة » دخل أحد رجال الشرطة وبسده رسالة . قال : 

هقد رسالة ايت القسس. .. 

فتناولت الرسالة وفضضتها > وقرأت فمها ما يل .: 

وإرجوك الحضور لقابلق » فاتني لا أعرف ماذا يجب ان أفعل .. أريد 
ان أعترف ؛ فأتوسل الدك ان تحضر فوراً وان تصحب معك شخصا آخر » . 

الامضاء 


آن بروتيرو 
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فنظرت إلى ملثيت نظرة فبم معناها » ونهذذا معا للانصراف ». وقبل 
أن أغاد. المكان » حانت مني التفاتة إلى لورنس» فرأيته ينظر إلى الرمتالة اأقي 
بيدي باهتام وإصرار » واست أذكر اني رأيت على وحه انسان ما رأيته على 
وجه لورنس فى تلك اللحظة من دلائل المأس والآلم . 

وعلى الفور تذكرت كامات آن بروتيرو حين قالت لى انها في أشد حالات 
المأس . وأدركت لاذا اعترف لورنس بارتكاب تلك الجريمة الدشعة .. 

لقد كذب دشهامة .. لإنقاذ المرأة التى نحمها . 

وقمل أن نغادر مر كز البولدس » التفت ماشيت إلى المفتش لاندرومي » 
وقال له دوت خافت : 

حاول أن تعرف كمف ضى لورنس وقته قمل الجريمة .٠‏ فإن لدينا 
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنالجريمة ارتكدت قبل ااوقت الذي ذكره 

ثم نظر الي" ولم يتكلم » فقدمت المه رسالة آن بروتيرو فقرأها »وبدت: 
على وحبه دلائل الدهدشة وقال : 

أهذا ما كنت تلح اليه صباح اليوم ؟ 

- نعم .. ولكني ل أكن واثقا ما يقضي به على" واجبي .٠‏ هل أتكلم أم 
الزم الصمت .. أما الآن .. فإنني أعرف ما يحب علي عمله . 

ووصفت له المشهد الذي رأيته في الحظيرة . 

ومن ثم تحدث ملشيت إلى المفتش مرة اخرى » وانطلقنا بعد ذلك ومعنا 
الدكتور هايدوك - إلى بت الكواونيل بروتيرو .٠‏ 

واستقبانا أحد الخدم » فطلب اليه ملشيت أن ينىء سيدته يأننا نريد 
مقابلتبا » وعاد الخادم بعد لحظات ليقول إن السيدة في انتظارن 

فقال له ملشت : 

- إننا حاجة إلى معلومات عما حدث أمس ف هذا الببت © فأخبرنى مل 
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> اتعي 1 سباي , 

هل كان فى حالته الطبيعة ؟. 

/ الحظ عليه شئا غير عادي . 

ومأذا حدث بعد ذلك ؟. 

- بعد الغداء » ذهيت سيدق إلى غرفتها طليا للراحة » سنا ذهب 
الكولونمل إلى مكمه »2 أما الآنسة لمقسسا » فإنها استقلت السيارة الصغيرة 
وانطلقت إلى مباراة التنس » وفي الساعة الرابعة والنصف » تناول الكواونمل 
ومدام بروتيرو الشاي في قاعة الاستقمال ' وأمرا بالسيارة الكبيرة أن تعد في 
الساعة الخامسة والنصف لآن لد عملا في القرية ٠٠‏ وما أن خرجا حتى دق 
جرس التلمفون وكان المتكلم هو سيدي القس 

وأومأ برأسه نحوي فقال ملشيت : 

- متى جاء مستر ريدنج إلى هذا السيت لآخر مرة ؟. 

- بعد ظهبر يوم الثلاثاء .ا سبدي . 

- هل تشاجر مع الكواونيل 5 

أظن ذلك يا سيدي © فقد أصدر الكولونمل الأمر يعدم السماع لمستر 
ريدنج بدخول المبت يعد ذلك . 

- هل ممعت شيا ما قبل خلال الشحار ؟. 

كان الكولونيل يتكلم بصوت م كمادته » وكان دوته بزداد 
ارتفاعاً وهو غاضب » فسمعت بعض الألفاظ . 

هل ممعت ما يكفي عرفة أسباب الخلاف ؟. 

أظن ان السبب كان الصورة التى رمعها مسقر ريدنج للآنسة لمتيسما . 

- وهل رأنت مستر ريدنج عندما عادر المست ٠6‏ 

نعم .٠‏ فقد رافقته إلى الماب . 

هل كان غاضا ؟ 
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كلا .. إطلاقا .٠.‏ كان يبدو عليه عدم الا كتراث . 

آم .. وهل عاد الى الددت بعد دلك ؟ 

هل جاء الى المت اى !إذسان آخر ؟ 

كلا .. ل يأت اعد 70 

واس الاول 6 

- أمس الأول »“جاء سسدي القس بعد الظهر » كذلك جاء الدكتور ستون 
ومكث لحظة .. وف المساء جاءت إحدى السيدات ٠.٠‏ 

فبتف ملشمت ق دهشة : 

احدى السمدات ؟. من هي ١‏ 

فحاول الخادم أن يذكر امم السيدة وم يستطم .٠‏ قال اثه لا يعرفها وم 
برها قبل ذلك » وانها ذكرت له اسمها وعندما أفهمها ان الأسرةٌ تتناول طعام 
العشاء أجابت بأنها متنتظر » فذهب با إلى قاعة الاستقمال » وهو يذكر أنبها 
طلبت مقابة الكو لونيل شخصيا ول تطلب مقابة مدام بروتيرو .. وانه أنبأ 
الكولونمل بعد العشاء فذهب توأ إلى حسث كانت السمدة تنتظره . 

م مكلت السيدة بالمست ؟ 

- نحو نصف ساعة .٠‏ وقد رافقها الكولونمل بنفسه إلى الماب ٠٠‏ آه.٠‏ 
لقد تذ كرت الآن اسمبا ٠٠‏ إنها تدعى مدام .٠١‏ مدام لترانج 

فلم نستطم اخفاء دهشةنا وقال ملشيت : 

هذا عحمب حقاً !. ٠‏ 

وانتهى الحديث مع الخادم عند هذا الحد » فقد ارسلت هدام بروتيرو من 
سندئنا بأنها على استعداد لإستقمالنا . 0 

وكانت ١‏ آن ) في فراشها وهي شاحبة الوجه لامعة العمنين١ ٠‏ وعلى وجيبا 
دلائل الأم والعزم . قالت تحدثني : 

شكراً على اسراعك بالقدوم .. ومن الواضح انك فبمت غرضي حين 
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طلبت اليك في رسالق ان تحضر أحداً .. 

و كفت عن الكلام نظ بر وعلى سُفتيبا سبح 

٠ أظن من الأفضل الانتباء من. هذا الموضوع بأسرع ما يمكن‎ - <٠ 
كذلك ؟ انني أتحدث السك انت يا كولونيل ملشمت.. أء التى قتلت زوجي.‎ 

مسكينة أنت يا مدام بروتيرو أ 

- ولكن تلك هي الحقيقة .. لقد كنت أمقته .. الي امقته منذذ وقت 
طويل .٠‏ وقد قتلته أمس 

وأدارت رأسها علىالوسادة وقالت وهي تغمض عمنمها : 

ا 0 ٠‏ انك ع اليس كذلك ؟ 

فقال ملشت :7 

فم ففئحت عمنهأ وهزت رأ-ها بقوة وقالت : 

بل اعم ٠‏ .. ولكنه شاب عي .. انه يحينى ٠٠‏ وقد كان كرما مئه ان 
وما يصب راح جر نيا يي . 

هل كان يعم انك ارتكبت الجرعة ؟, 

- كيف عل ؟. 

فترددت وم تحب .. وسألها ملششت : 

- هل صارحته يذلك ؟ 

فمدا علمها التردد مرة اخرى * ثم حزمت أمرها وأجابت : 

- لعم . 

وهرت كتفها بعد قشل وقالت : 


(ه) رصاصة في الرأس 78> 


- ألا تستطيءون الانصراف الآن أيها الساد: ؟ لقد قلت لك كل ثيء.٠‏ 
ولسس عندي ما أضيفه . 

ومن أبن لك المسدس با سدق ؟. 

المسدس ؟. انه مسدس زوجي ٠٠‏ أخذته من درج مككتبه . 

وحماته معك إلى بست القسن ؟. 

- نعم ٠٠‏ كنت اعلم ان زوجي سمكون هناك . 

- فى أية ساعة حدثت الجرية ؟. 

- بعد السأاعة السادسة ٠٠‏ بان السادسة والرسع والسادسة و /! دفقة ٠.‏ 

هلل أخذت المسدس لكي تقتلى به زوججك ؟ 

كلا .. إنما أخذته لأقّل به نفسى . 

ولكنك ذهمت به الى بست القس ؟. 
فنظرت الى الداخل ورأيت زوجي .. ولا أعل ماذا دهاني حين اطلقت 
الرصاص © ©» 

وتعد ذلك ؟ 

وبعد ذلك انصرفت . 

- لي تروي لستر ريدنج ما فعلت ؟. 

فأحابت بعد تردد فصير : 

بهم . 

هل رآك أحد عندما دخلت بنت القس ؟ 

كا وان على الأصح © هه لهم ٠٠‏ رأتني مس مارب لى كانت في 

قالت ذلك وحرركت رأسبا على الوسادة بعصبة وهتفت 15 
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الا يككفي هذا ؟ انى قلت كل شىء .. فهاذا تصر على ازعاحي ؟ 

فاقترب منها الد كتور هابدوك » وحس نضبا وقال بصوت خافت وهو 
ينظر الى ملشمت ٠‏ 

سأبقى معبا ريما تتخذ احراءاتك .٠‏ اخشى اذا بساك 
تؤدي نفسها ٠‏ 

فأومأ ملشيت برأسه موافقاً . 

وغادرن الغرفة » وششرعنا تهبط السلم “ وحمنئذ لمحت خادما نحيفا مخرج 
من إحدى الغرف » فعدت الى ارتقاء السم بدافم غريزي » وسألت الخادم : 

- هل تعمل فى خدمة الكولونيل منذ وقت طويل ؟ 

قدت الدهشة على وحه الرحل وأجاب الإيحاب ٠‏ فسألته : 

- هل تعل ما إذا كان سمدك يمتلك مسدساً ؟ 

لا أذكر أنى رأيت عنده مسدساً با سدي ٠‏ 

ولا في درج مككتبه ه. حاول أن تتذ كر ٠‏ 

فيز رأسه يحزم وأجاب : 

تلوق كان لديه مسدس لرأيته يغير شك ٠.‏ 

فهبطت السم وثبا ولحقت بالكولونيل ملشيت ٠‏ 

كنت واثقا من أن مدام بروتيرو قد كذبت فما مختص بالمسدس ٠‏ 

ولكن لاذا ؟. 
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الفصل التاسع 


بعد ان ترك ماشمت مذ كرة في إدارة الشرطة » ابدى لي رغنته في مقايلة 
مس ماربل وقال : ظ 

تعال معي با عزيزي القس ..٠‏ فان وجودك قد يحول دون اصابية هذه 
العانس بانمجبار عصبى ٠‏ 

فكدت أن اقبقه ضاحكا .. ذلك لأنى اعرف ان لمس ماربل القدرة على 
مواجبة كل بوليس العالم ٠‏ 

سألنى ونحن في الطريق الى مها : 

- أي نوع من النساء هي ؟ وهل يمكن الاطمئنان الى شهادتها ؟ 

اعتقد أن بوسعك ان تثق- في اقوالها .٠.‏ إذا تكلمت عن مشاهداتها .٠‏ 
اما استنتاجاتها تمسألة اخرى .. انها واسعة الخال وتنظر الى الأمور من 
فوا حمها السسئة ٠‏ 

فقال ضاحكا : 

- مثلبا في دلك مثل سائر العوانس ٠‏ 

وفتحت لنا الماب خادمة في مقتبل العمر » رافقتها الى قاعة استقبال 
صغيرة ٠٠‏ وقال ملشت وهو صل الطرف حوله : 
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قاعة صغيرة .٠.‏ ولكنها حافلة بالتحف الجملة .. ما رأيك يا كليمنت ؟ 

وقبل ان اجبب » فتح الباب ودخلت مس ماريل » فقال ملشيت بعد أن 
قدممه ألمها : 

معذرة عن المضايقة !ا سمدق .٠‏ ولكن ما حملي .. انه الواحب ٠٠.‏ 

فقالت : ٌْ ْ 

- لا عليك يا كولونبل .. انني أعرف الظروف ٠.‏ تفضلا بالجلوس .. 
هل لكا في شيء من الشسراب . 

فأجاب ملشيت : 

كلا .. شكراً لك يا سمدقى .. اننى لا أتناول شراباً قبل الغداء .. 
ولكن لنتحدث ف الموضوع ..٠‏ أعني موضوع ذلك الحادث المؤسف الدي 
أزعجنا جمبعا .٠‏ لقد خطر لنا » نظرأ لموقعم بيتك وحديقتك * انك رما 
استطعت امدادنا ببغض المعلومات . 

الواقع انني كنت في حديقتي طوال مساء أمس » ومن الحديقة يستطبع 
الانسان ان برى كل ما يحدث عند الجيران . 

- قمل لى ان مدام بروتيرو مرت من هنا مساء أمس . 

- هذا صحمح » وقد تحدثت الها » وتوقفت قلملاً لتعبر عن اعحاسيا 
برهورىق ٠*٠‏ ' 

- هل فى استطاعتك ان تقولى لنا متى كان ذلك ؟. 

كان ذلك قُ الساعة السادسه و؟١‏ أو ١1‏ دقمقة 57 لآن سأعة الكديسة 
دقت السادسة والريع قبل ذلك بلحظات . ثم قالت لي هدام بروتيرو انها 
ستلحق يزوجها في ببت القس لى يعودا معأ الى بمتها . وسلككت الممر الضق 
المؤدي الى الحديقة الخلفية لمبت القس . 1 

تةولين انها سلكت الممر الضيقى ؟. 

- نعم ٠٠‏ تعال وانظر ٠٠‏ 
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ونهضت بنشاط وسارت ينا الى حديقتها وأشارت الى الممر وقالت :وهناك 
طريق آخر يوصل إلى القصر القدمم > ( ببت الكوالونمل بروتيرو ) .. وكانت 
مدام بروتيرو قادمة من طريق القرية . ْ 

هل أنت واثقة من أنها كانت تقصد الى بمت القس ؟. 

- هذا أمر لا شك فمه . فقد رأيتها تنحرف عند ر كن البيت ٠٠‏ ومن 
الحقق ان الكولونمل لم يككن في بمت القس في تلك اللحظة . ٠لأنني‏ رأيته قادما 
بعد قليل .. أما هى فانها اجتازت الحديقة وعرجت على الحظيرة .. الحظيرة 
الصغيرة التى تراها مناك والتى وضعها القس الطيب تحت تصرف مستر ريدنج ٠‏ 


- هل ممعت صوت طلى ناري با مس ماريل ؟. 

في ذلك الوقت / أسممصوت طلق ناري ..٠‏ 

- هل ممست صوت طلق ناري في وقت آخر ؟. 

نعم . اعتقد أنني -ءمت صوت طلق ناري صادراً من الغابة ٠٠‏ بعد نحو 
حمس أو عشر دقائق .. ولا مكن أن .. 2-2 

وصمتت فجأة » وظبرت على وجببا دلائل التفكير .. 

فقال ملشمت : ٠‏ 

- اذن فقد قصدت مدام بروتيرو الى الحظيرة ؟.. 

- نعم . انها دخلت الحظيرة وانتظرت حتى لحق بها مستر ريدنج الدي 
جاء من ناحمية القرية بعد قليل . وقد مر من باب الحديقة أمامي ونظر حوله 

بج ورا كك 0 

كلا . لم يكن ني استطاعته ان براني لآنني انحنيت في تلك اللحظة 
لأنزع عود نبات طفلى -. وقد قصد هو ايض الى الحظيرة ٠‏ 

كلا قصد الى الحظيرة مباشرة وخرحجت مدام بروتيرو لاستقباله عند 
الباب ثم دخلا الحظيرة معا . : 

قالت ذلك و>متت .. وكان لصمتيا مغزاه 


به 


فقلت بشىء من الحجل : 

لمله كان برسم صورة لها .. 

درعا.ء د 

ومتى غادر الحظيرة ؟. 

بعد نحو عشر دقائق .. 

بالتحديد ؟ 

لقد دوّت الساعة وقَتئُذ النصف يعد السادسة . وعندما كاتا يسيران في 
الممر الضيق »2 لحها الد كتور سئون وكان يشي في الطريق الى القصر القديم © 
فوثب فوق أكوام القش وانضم اليها .. وأعتقد أنهم قايلوا مس كرام .. يعد 
قلل .. نعم . لا بد انها كانت مس كرام .. فبي وحدها ترتدي ثيابأ قصيرة 
في هذه الناحمة 

لا بد أن لك قو أبصار رائعةلى تتسنى الأشاء من هنا يا مسماربل؟. 

فأحابت ف هدوء : ْ | 

الواقع انني كنت أرقب أحد الطبور الصغيرة بمنظاري . 

ولكن ما دمت قوية النصر الى هذا الحد » فبل لاحظت سلوك مدام 
بروتيرو وريدنج عندما مرا على هقرية منك ؟. 

- كانا يتحدثان ويضحكان . وبسدو علمها انهها سعدان بوجودهما معأ . 

لم اتلاحظي عليها دلائل القلق وانشفغال البال ؟. 

أبداً . يل العكس هو الصحسم . 

- هذا عجمب !. 

وهنا أدهشتنا مس ماربل إذقالت بهدوء غريب : 

هل اعترفت هدام بروتيرو بارتكاب الجرععة ؟. 

- كيف علمت ؟. 


“١ 


- ذلك مجرد استنتاج . ولايد ان تكون تلك 'العزيزة لمتيسيا قد 
أستتة ستنتجت ذلك أيضاً » فهي فتاة ذكمة . اذن فقد اعترفت أن بروته و بقتل 
زوجبا ؟ أ لا أصدق انها قالت الحقبقة :ان امرأة مثلبا . ولكن من 
يدري . . أن الانسان م يعد يق عل شيء على. الاطلاى . مادا زعمت عن وقت 
حدوث الجرية ؟. 

قالت انها ارتكيتها فى الساعة السادسة و٠٠‏ دقيقة .. عقب مقايلتك 
داقي 

فبزت مس ماربل رأسها ببطء وحزن كأنها تقول : [ 

مما يؤسف له ان يكون هذان الرجلان من الغماء » تحسث يصدقان هذا 
الزعم !. 

ثم مألت : 

بماذا ارتكمت الجرعة ؟. 

٠» كسالمدس‎ - 

أن وحدته ؟. 

- أحفرق ممم ْ 


- غير صحسم أقم مال تكن تمل ملاسا . 

- لعلك م تربه ٠‏ 

بل كان مهدب ان آراء + 

- لعليا #الت فيه في سيقبيتها ؟. 

- ل تكن معها ححقيبة . 

- اذن لعلبا أخفته في ثمابها . 

- نا عزيزي الكواونمل ملشت 0 مامهن 
في هذا الزمن *. انهن لا خحلن من ابراز كل مفاتن أحسادهن .. لك 


؟ /ا 


ان مدام بروتيرو ل تككن تخفي سلاحا فى ثوبها . 

فقال ملشمت باصرار : 

- ولكتنك لا تفكرين أن أقوالها تتفق مع الحقائق .. فقد توقفت الساعة 
الحطمة عند السادسة والدقبقة ؟؟ > ثم ان .. ْ 

فقاطعته مس ماربل بأن قالت وهي تنظر الى : 

- ألم تذكر له الحقيقة عن هذه الساعة ؟. 

أية حقمقة !. 

فذكرت له كيف أننا تعودنا أن نقدم عقربي الساعة ١6‏ دقيقة . فصاح : 

- ولكن با عزيزي كلممنت. لاذا م تقل تقل ذلك للمفتش لاندرومي أمس؟. 

لأنه ‏ يدعني أنطق بكلمة . 

هذا أمر مضحك .. كان يحب أن تصر . 

حاولت دون حدوى ٠‏ 

كل هذا يبعث على الخيرة .٠‏ ولو قد جاء الآن شخص ثالث وزعم أنه 
القاتل لذهمت الى مستشفى امجانين . 

فقالت مس ماربل : 

اذا ممحت لى بأن أبدي رأيا . . 

انني مصعم . 

- إذا قلت لمستر رددنججان مدام بروتيرو قد اعترفت ولكنكلا تصدقها . 
“م دهبت الى مدام بروتيرو وقلت ها انك تحققت من براءة مستر ريدنج وانه 
لا ضلم له في الجرعة .. فانها قد يصارحانك بالحقيقة . 

فقال ملست : 

- هذا رأي صائب ٠.١‏ رغم اثني أعتقد انه لا بوحد سواهما من لديه دافع 


الى فقتل بروتيرو . 
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اسمح لي ان أخالفك في ذلك يا كولونيل .. 

اذا ؟. هل ترتابين فى شخص آخر ؟. 

يا إلهي !. 

وبسطت أصابع بديا رراست عسي طبيا ع الك 

- يوجد سبعة أشخاص على الأقل كان دسرم التخلص من بروتيرو .. 

سبعة أشخاص فى هذه القرية الصغيرة !. 

فايتسمت مس ماربل وقالت : 

- حب ان تلاحظ أنني ل أذكر أسماء » ان القانون لا يرحم في قضايا 
القذف . 


+: 





طلق ناري في الغابة 


قال ملشيت حالما غادرة ببت مس ماريل :. 

هذه العانس تظن أنها تعرف كل شيء » وأراهن على أنها م تبارح هذه 
القرية طول حماتها .. فهاذا يمكن أن تعرف عن الحماة ؟ 

فقلت له ٠‏ انها قدلا تعرف شيئاً عن الحماة مناها العريض »2 ولكنبا 
تعرف كل ما نحدث في القرية . 

وم بسح ملشيت الا الاعتراف بأن مس ماربل كانت غير شاهد لمصلحة 
مدام بروتيرو ولكنه قال : 


- هل أنت واثق من أننا نستطيع الاطمئنان الى توكيداتها ؟ 

مسدساً فصدقها » ولو كان لد' أي شك في هذا الصدد لآثارته بككل قوة . 
- هذا صحمح .. ولعل من الأفضل الآن أن نرى الحظيرة بأنفستا . . 
كانت الحطيرة عسارة عن عغعرفة صغيرة ' خالمة من النوافذ > سَدلى من 
وفحخصمأ ملمشيت بعناية ثم قال أنه سعود مرة أخرى ومعة لاندرومي ١‏ 
وتر كنى ومشى . وما ان دخلت المسست حق مممت لغطأ ففتحت الساب “ 
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ورأيت مس كرام جالسة على الأريكة جنباً الى جنب مع جر بزلدا 

هتفت الفتاة حالما أيصرت فى : 

طاب يومك با مستر كلمنت .. 
0 واستطردت قائلة على الأثر : 

- كل هذه التفصيلات عن مصرع الكولونيل تدعو الى الأسمى حق] .. 
مسكين هذا الرحل ! 

فقالت حريرلدا : 

لقد حاءت مس كرام حالما ممعت بالا ' 

فقالت الْفتَاة : 

- من الطبيعي أن يشعر الانسان بالفضول الى معرفة ظروف حادث محخيف 
كهذا ٠.‏ ان وظيفت مسلية الى حد ما والدكتور ستون رجك لطيف ولكني 
أمعر بالضحر أحماناً وفتاة مثلى من حقها ان تبحث عن شيء من التسلية 
والترفبه خارج دائرة عملبا .والواقع .. انه باستثنائك أنت با مستركلمنت .. 
فإنه لا نوجد في هذه القرية المقفرة سوى حفنة من العحائز الثرثارات . 

فقلت : 

- بل توجد أيضاً لبتيسيا بروتيرو .. 

فيزت الفتاة رأسها وقالت : 

- ان لمتيسما تشمخ بأنفها ولا تتنازل للنظر الى فتاة مثلي تككسب قوتها 
بعرق جبينها » ومع ذلك فقد سمعتها تتحدث عن رغيتها في مزاولة عمل ما . 
ولكن ماذا فى استطاعتها ان تفعل الا ان تعمل عارضة أزياء ؟. 

فقالت حجريزلدا : 

- الواقع انها غاية في الرشاقة وتصلح عارضة أزياء ممتازة ٠‏ ولكن متى 
تحدثت عن.رغمتها فى الحث عن عمل ؟. 

لست أذ كر تّاماً. . أعتقد أنها ل تكن سعبدة في حماتهامع زوجة أبيها. . 
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- هل يروفك العمل مم الد كتور ستون ؟. إذا كانت لك دراية بعلم الآثار 
من المحقى انك ستحدن العمل معه متّعاً . 

إن درايتي بعلم الآثار تحدودة » والواقع انني أجد من المضحك ان؟يقضي 
الانبان حباته في نبش قبور أناس ماتوا منذ مات السنين .. ولكن الد كتور 
يحب هذا العمل ويستغرق فيه الى حد نسبان الطعام والشراب . 

- هل دهب الى الحفريات الموم ؟. 

- كلا . انه متوعك ولا يشعر برغمة في العمل » ولذلك أجدنى حرة 
اليوم . 

فقلت : : 

- يؤسفني أن أعل أنه مريض . 

- انها محرد وعكة .. ولا أعتقد ان القرية ستفقد رحلين فى بومين 
متوالبين .. ولككن حدثني با مستر ظيمنت .. قمل لى انك قضمت ساعات 
الصباح مع الحققين .. تما رأهم في الحادت ؟. 

- إنهم م يصلوا بعد الى نشبحة ٠‏ 

- إذن فهم لا يعتقدون أن لورنس هو القاتل!؟. بالهمن شاب وسم !! 
ان من ينظر البه ماله من نموم السينا ثم ان له ابتسامة رائعة .٠‏ الحقيقة انني 0 
أصدق إذني حين, قبل لي انه اعتقل٠‏ وزاد اعتقادي حمنئذ بأن رجال الشرطة. 
لدسوا إلا حفنة من المغفلين .٠.‏ 

- ليمن لأحد أن ياومهم هذه المرة .٠‏ لأن مستر ريدنج هو الذي أسم 
نفسه اليهم .. 
7 سا1 

لو انني ارتككبت جريمة قتل لما أسامت'نفسي! الى الموليس .٠.‏ كنت أظن. 
لورنس أعقل من ذلك !. هل تذكر لماذا قتل بروتيرو ؟. 

فأحستبا : 


لم يسبت أنه قثله ٠‏ 
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إذا كان قد اعترف قلا بد أنه يعرف السبب ٠.‏ 
- إن الشرطة لم تقتدع باعترافه ٠‏ 
- إذن لماذا اعترف ججرية لم يرتكبها ؟. 
ول أشأ أن أ شع فضوها في هذا الصدد > وأجبتها : 
حدث غالبا في مثل هذ. الظروف ان تتلقى الشرطة رسائل . من أ 
همون أنفسهم على هذا النحو . 
هذا جنون ٠‏ عات وقالت : 
أظن اننيى يحب بحب أن أذهب الآن 
م استطر دت قائلة : 
مياطل الاو ترجا از قو ارونى الرنه اافي لأري 
الى اللقاء . 
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قَالت حر دز لدا يعد انصراف الفتأم : 

لست أراها من السوء ما دصفو تنما .٠‏ أنيأ فتأة بدينة مرحة لا ساي 
الانسانث أن دككرهبا 010 والآن ءا لوتارد ٠٠‏ تحب - ان تذ كر لى كل ما تعامه ٠‏ 

شروندت لما أحداث الصباح وقاطعتني مراراً للتعسيبر عن دهشتباأا ف 
استنكارها » وأخيراً قالت » 

- إذا كان لورنس مولعاً بآن ولمس بلمتيسما م توهنا .ما أشدغبائنا!. 
ال ال ع ابا 1 

٠. تعم‎ 

وهنا دخلت ماري وقالت محدئني : 
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-. بالباب رجلان يقولان انها صحفيان ٠٠‏ فبل تريد مقابلتي) ؟ ٠‏ 

كلا .. بتاتاً .٠‏ ابعثي بهما الى المفتش لاندرومي بمر كز الشمرطة » ومتى 
فرغت منها فعودي الي فاني أردد أن أستفسر عن أمر . 

فبزت رأسها وخرجت .٠‏ 

وعادت بعد قليل وهي تقول 

- لقد تخلصت منهها دصعوية . 

- حب أن تتوقعي مزيداً من هذه المضايقات يا ماري »2 والآن حدثيني.. 
هل أنت واثقة ماما من أنك لتسمعي صوت طلق ناري؟. 

- الطلق الذي قتل الكولونيل ؟. انا واثقة من أنني م أسمعه .. وإلا 
لأسرعت الى الغرفة لمعرفة ما حدث . ظ 

وهنا ذكرت ما قالته مس ماربل من أم ا ممعت طلقا ناريا صادراً من 
ناحمة الغابة فسألت مارى : 

- أل تسمعي صوت طلى ناري صدر من جبة أخرى .. كالفغابة مث ؟.. 

1 .. تذاكرت الآن .. نعم .. سمعت صوت طلق وأحد . 

- 5 كانت الساعة ؟. 

الساعة ؟. 

- نعم .. الساعةر. 

لا أستطيم تحديد الوقت الضط .. كان ذلك بعد موعد الشاي على 
كل حال . 

حاولىي أن تتذكري . 

- كلا .. لااأستطيم .. إن الأحمال المنذلية كثيرة ولس لدي" متسع من 
الوقت للنظر ف الساعة كل لحظة .. ثم ان ساعة البهو معطلة .. وساعة المكتب 
ليست مضبوطة . 

م عمق # شكر | لله 
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وانصرفت الخادمة » فقلت أحدث جريزلدا : 

من الغريب - خقا ان يتفق المبم على ان الطلق الناري صدن من 
الغابة . ْ 

فقالت حريزلد! : 

لا غرابة فى ذلك .. فالناس يسمعون كل بوم طلقات ننتادقى صادرة 
من الغابة ؛ حى أصحوا يتصورون كلما سمعوا طلقة أن مصدرها الغابة . 

وف هذه اللحظة فتح الباب مرة أخرى ودخلت ماري . 

قالت : 

- الكولونئل ملشمت ومفتش البوليس يطلبان مقابلتك.. انهما ينتظرانك 
في قاعة المكتب . ظ 


الفصل الحادي عشر 
العدو الخفي 


لاحظت من أول نظرة ان الرجلين لا على وفاق » فقد كار ملشِيت 
حتقن الوجه سنا كان لاندرومي متحهماً . 

قال الأول محدثني : 

- يؤسفني ان أقول لك ان لاندرومي لا يتفتى معي في الرأي بشأن ركز 
لورنس ريدنج في القضمة . 

فقال المفتش : 

اذا لم يكن هو القاتل » فاماذا سلم نفسه واعترف ؟. 

تذاكر ان مدام بروتيرو قد فعلت بالمثل يا لاندرومي 0 

ولكن الآمر مختلف .. انها امرأة » والنساء يتصرفن دائًاً بغساء ٠.٠‏ 
ثم انني لى أصدى كامة واحدة مما قالته..اتها عامت ان لورنس متهم فاخترعت 
هذه الكاية .. وهذه لعبة ألفناها .. اذك لا تس طبع ان تتصور مدى خداع 
النساء . ولككن الآمر مختلف مم لورنسن ‏ ::* انه شاب حصيف متزن > وإذا 
قال انه القاتل فسحب ان نصدقه .. ان موضوع المسدس هو الدي محيرك .. 
أما الدافم الى الجريمة فقد عرفناه بفضل مدام بروتيرو .. لقد كان الدافعم هو 
نقطة الضعف الوحيدة في موقفنا حيال لورنس .. ولكنه لم يعد كذلك الآن . 


(5) رصاصة في الرأس ١م‏ 


أتعني اذن انه ارتككب الجريمة قبل الساعة السادسة والنصف ؟ 

- كلا .. ذلك مستحل . 

- دلى تحققت كيف قضى وقته قبل الجريمة ؟. 

- انه كان في القرية على مقربة من الفندى فى الساعة السادسة والنصف  »‏ 
ومن هناك ذهب الى الحظيرة ثم غادرها مع هدام بروتيرو بعد الساعة السادسة 
والنصف بقلل . وسارا في الطريق الى القرية » فقابله| الد كتور ستون >2 وقد 
أكد لي الدكتور ذلك بنفسه لأنني سألته .. وبعد ان تحدث ااثلاثة لحظة أمام 
مبنى مكتب البريد ؛ ذهبت مدام بروتيرو الى مس هارتنل لكي تستعير منها 
يجلة فلاحة البساتين .. وقد ##ققت من ذلك بنفسي حين قابلت مس هارتنل 
التي قالت لي ان مدام بروتيرو مكلت عندها حتى الساعة السابعة »وم تنصرف 
الى ببتها إلا عندما سمعت دقات الساعة » وقالت وهي تنبض ٠‏ ( ل أكن أظن 
ان الوقت متأخر الى هذا الحد ) . 


- وكيف كانت حالا في ذلك الوقت ؟. 

- قالت لي مس هارتنل انها كانت طبيعية جداً . بل وسعيدة . ولا 
ولا يبدو عليها أي أثر للهم أو القلى . 

حسنا .. امض ق حديثئك . 

أعود الآن الى لورنس ريدنج . انه رافق الدكتور ستون الى الفندق 
وتناول معه شرابا » ثم غادر الفندى في الساعة السادسة و١4‏ دقيقة وسار في 
الطريق الى بمت القس » ولاحظ كثيرون انه كان يوسم الخطى . 

ألم يسلك طريق الممر الصغير هذه المرة ؟. 

كلا .. وانما دخل من الماب الرئيسي > وطلب مقايلة القس فقيل له أن 
بروتيرو ينتظره بالمكتب فأجاب بأنه سيذهب اليه .. وهناك قتله بالطريقة 
التي رواها . 

هذه هي ظروف الجرعة بالكامل . 


م 


فبز ملشت رأسه وقال : 

د ولكنك لا تستطسم تجاهل دبادة الدكتور هايدوك الذي أكد ارن 
الجرعة لا عكن ان تكون ارتكمت يعد ألساعة السادمنة والنسف . 

- ومن ذا الذي يأبه بكلام الأطباء ؟.انهم يقولون لك انك مصاب بالتهاب 
الزائدة الدودية ويشقون بطنك ثم يءتذرون لك بأنهم أخطأوا 
أقد كان هأندوك واثقاً من كلامه » ولا عكنك مال أن تستردب في مضمون 
تقرير طبي . 

- م حقدقة قد تكون ذا أهميتها . عندما لمست الجئة كانت باردة تاماً . . 
وأستطيم ان أقسم على ذلك 

فيتف ملشدت بلبحة الانتصار : 

أرايت ؟. ان هذا حسم الآمر » وليس أمامنا الآرن الا ان نبدأ من 
المدايه 

والتفت المفسشس الى وقال : 

- لماذا لم تصارحني بموضوع الساعة في الوقت المناسب ؟ انك ضللت العدالة 

وتيا كتنى الدهشة وقلت : 

لو كنت صادق النمة لأصررت على الكلام .. كان الوقت المسجل على 
الرسالهة ينتفى مع الوفت الدي يشير اله عقريا الساعة .. ولكنك صار حت 
الكولونيل ملشت انك تعودت تقد العقريين ١١‏ دقيقة . لماذا كنت 
تفعل ذلك ؟. 1 
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فقال ملشت : 
الآن هو التحقق من صدى أقوال لوردنس ردد دج ومدام بروتيرو .. ولقد 
اتصلت الد كتور هاندوك وطلمت المه الحضور مع مدام بروتبرو. وسمكوتان 

وتناول الساعة » وأصدر تعلماته ار كز البوليسءثم قال وهو يضم السماعة : 

أظن انه حسن ينا ان نماشر عملنا فوراً فى هذه الغرفة . 

ونظر الى فقلت : 

هل ترى من الأفضل ان أغادر المكان ؟. 

وما كدت أصل الى الباب حتى صاح بى ملشيت : 

ارجوك ان تعود عندما حضر لورنس. انك من أصدقائه ورا استطعت 
التأثير عليه لكي يصارحنا بالحقيقة . 


ووجدت زوتحى تتحدث الى مس ماربل »2 وقد كان حديثيما يدور حول 
الجرعة ' فقلت لمس ماربل : ٠‏ 

ك أود أن تذكري لي أمماء الأشخاص السبعة الذين ترتابين فيهم . 

أن ارتاب فى سبعة أشخاص ؟. 

- نعم © انت قلت أن في استطاعتك ان تحصي سبعة أشخاص سرمم ان 

انا قلت ذلك ؟. آه ٠‏ العم . 

أصحمح ذلك اذن ؟. 

- طيعاً صحيح . ولكر لا يحب ان أذكر الأسماء .. في مقدورك انت 

- هذا مستحمل . انني لا أعرف سوى ليتدسما © فهي الوحيدة التي تفيد 
من موته بصفتها وريثته » ولكن من غير المعقول ان تقدم ليتيسما على ارتكاب 
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مثل هذه الجرية البشعة .. 

فتحولت مس ماريل الى حر نز لدا وسألتما 

5 وأنت أدتها المزدزة ؟. 

- أنا لا أظن ان لورنس ارتكب الجريئة .. وكذلك آن .. أما لمتمسما 
فانها فوق الشبهات يصفة قاطعة . ولكن لا بد ان يكون هثاك دلبل ما 
برشد الى الفاعل . 

فقالت مت ماريل 

توجد تلك الرسالة ولككنها لا تفمدنا دششىء . 

٠ ٠ فقلت‎ 

- على العسكس .. انها حددت لنا الوقت الدى حدثت فمه الوفاة . 

فبزت مس ماربيل رأسها وقالت : 

- ان ما حيرنى منذ المداية هو مضمون هذه الرشالة . 

- أن مضموتها واضح..فقد ذكر فمها الكو لونل أنه لا يستطمم الانتظار 
أكثر مما انتظر . 

- بل قد تضمنت الرسالة شسئا آخر .. تضمنت الكامات الساعة السادسة 
والدقيقة العشرون !! لقد ذ كرت له خادمتك بأنك لن تعود قمل الساعة 
السادسة والنصف » فقرر ان ينتظرك .. ولكنه في الساعة السادسة وعشرين 
دقيقة جلس أمام مكتبك ليكتب لك أنه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظر. 

فنظرت اليها باعحاب وقد أذهلني ذكازها .. انها اكتشفت أمراً غاب 
عنا جميعاً .. فقد وصل الكو لونيل الى السيت في الساعة السادسة والرسم أو 
نحو ذلك وتحدث الى الخادم ثم قصد الى غرفة المكتب وفي نمته ان ينتظر 
عودقى ٠.١‏ أي أن ينتظر حتّى الساعة السادسة والنصف على الأقل .. 


قلت لها ٠:‏ 
- أن مضمون الرسالة يكون مفبوما ومعقولاً لوم يذكر بها الوقت ٠‏ 
اما . 
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واستعرضت الرسالة في ذاكرق . كانث عباراتها مكتوية مخط غير 
واضح ٠‏ ٠.أما‏ عمارة الساعة السادسة والعششرون فكانتراضحة تام «#ومكتريا 
مخط مختلف عن الخط الدي كنت به الرمالة ٠‏ 


قلت : 

- لنفترض اذن أن الوقت ل يذكر في الرسالة .٠‏ وأن الكولونيل مككث 
بالمكتب حتى الساعة السادسة والنصف » ثم فرغ صبره فجلس الى المكتب ©“ 
ليمكتب أنه لا يستطيم الانتظار أكثر ما انتظر ٠٠‏ وفيا كان يفعل ذلك .. 
دخل أحدم مر باب الشرفة .. 

أو من باب الغرفة .٠.‏ 

لو ان باب الغرفة فتح لسمعه وحول رأسه ليرى من القادم . 

فقالت مس ماريل : . 

أرجو ان تتذكرا ان بروتيرو كان شبه أصم . 

- هذا صحيح .. لو ان الباب فتح ا سمعه .. ولكن مها تكن طريقة 
دخول القاتل فلا بد أنه تسلل خلف الكولونمل وقتله ' ثم كتب في الرساله 
عمارةٌ ( الساعة السادسة والدقيقة المشمرون ) > وحرك عقربىي الساعة محسث 
بشير ان الى الساعة السادسة و8؟ دقيقة ... وهى فكرة شيطانية عمد البيبا 
التضليل لأنه يستطيم ان يثبت انه في تلك الساعة والدقبقة كارن في 
مكان آخر .. 

فدألت حريزلدا : 

- إذن كدف يمكن تحديد وقث حدوث الجرية ؟.. 

- لقد قال الدكتور هايدوك انها ارتكدت في وقث لا بتجاوز الساعة 
السادسة والنصف .. ولككن دعمنا تحدد الساعة وه دقيقة كوت أقصي . 

على فرض ان بروتيرو انتظر حمس دقائق يمد الموعد الذي لعودتي قبل 
ان يفرع صيره . 


م١‎ 


فقالت مس ماربل-: | ظ 

- ولككن ذلك الطلق الناري الذي سمعته أنا حوالى الساعة السادسة و.م 
دقمقة ؟.. اذنى اذ كر الآن انه كان يخئلف عن الطلقات الى تعودت مماعهبسا 
من الغابة . - ْ ْ 

- هل كان أقوى منها ؟. 

.. كلا.. ولكنه كان يختلف على نحو ما .. لا أستطيع تحديده‎ - ٠ 

ان عجزها عن تحديد مصدر الطلق الناري ونوعه لم ينقص من ١‏ -ترامي لها. 

وما ليث ان نبضت قائلة انها يحب ان تعود الى بمتها » وانما انما جاءت 
لأنها م تستطع مقاومة اغراء الثرئرة مع جريزلدا. فرافقتها الى الباب الخلفي. 
ولما عدت وجدت جريزلدا مستغرقة في التفكير » فسألتها : 

ألا يزال موضوع تلك الرسالة حيرك ؟ 

كلا.. 

وهزت كتفهها واستطردت بعد لحظة تقول : 

- انتى أعتقد ان هناك شخصا يحقد على آن حقداً شُديداً . 

- يحقد علبها ؟ . 

- نعم . ألم تدرك ذلك ؟ ان لورذس لا يوجد ضده أي دلبل سوى 
اعترافه يأنه جاء الى هنا .. ولولا ذلك ما فكر أحد فى اتهامه . أما آن فإن 
أمرها يمختلف .. هب أن شخصاً علم انها كانت هنا في الساعة السادسة و١١‏ 
دققة * وهو الوقت الذي ذكر فى الرسالة وحدده عقربا الساعة المحطمة !. 
الرأي عندي ان من كتب الوقت في الرسالة وعبث يعقربى الساعة ٠٠.‏ اما فمل 
ذلك لغرض واحد هو توريط آن واتهامها بارتكاب اللدرية .٠.‏ ولولا شهادة 
مس ماربل بأنها م تكن تحمل مسدساً وانها قصدت توأ الى الحظيرة » لدمرها 
الاتهام .. ْ 

إن لها عدوا يقتها اد المقت يا لمونارد ٠‏ 


ام 


الفصل الثاني عشر 


القضية تتعقد 


عتدفا وضل. ودس إلى الحظيرة » أرصمل ملشيت في طابىي ؛ فو حدت 
لورنس كالح الوحه بأدي القلى ٠ ٠‏ وكان ملشيت تعامل يرفق وهوده. . ٠‏ قأل له: 
إننا استقدمناك إلى هنا لكي نلقي عليك بعض الأسئلة . 
فرآت على شفق أورنس اتسامة باهتة وقال ساخراً : 
ِ ا 141 الأسلوب الفرنسي 
- إصغ الي" با بخيء ٠‏ لبس من الضروري أن تحدثئنا بهذه اللبجة هه آرت 
كل شىء سسكون على م برام .. هل تعلم أن شخصاً آخر اعترف بالجرية التي 
بي 
وكان 507 الكلمات وقعيا قرا علمه » فقال بلسان مملعم : 
هلل قلت شخصاً آخر ؟. من ؟. من هو ؟ 
فقال ماشمت وهو بتفرس فى وحبه : 
مدام بروتيرو ٠٠‏ 
. مستحمل ! إنها ‏ ترتكاب هذه الجريمة ٠.‏ لم يكن في استطاعتها أن 
تر تكمها 
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0 على كل حال نحن لم نصدق قصتها ٠.‏ كا لم نصدق قصتنك * والواقع أن 
الدكتور هايدوك قد أكد أن الجرية لم ترتكب في الوقت الذي ذكرته 

هل أكد الدكتور هابدوك ذلك ؟ 

ا » وسواء رضيت أو ل ترض فإنك برىء ولا شأن لك بالجرعة .٠‏ 
وكل ما نريده منك الآن هو أن تساعدت يذكر الحقائق كلبا. 

فتردد لورنس لحظة ثم قال : 

- هل تقمم لي انك ل تخدعني .. وانك لا تشك حقا في مدام بروتيرو؟ 

اقسم لك . 

فتنهد لورنس وقال : 

- الواقم إذني تصرفت يحنون .. وما كان ينغي أن أرتاب لحظة واحدة 
فى أنها التي ارتكيت الجرعة 

فقال ملأشدت : 

- آلاتستطيع أن تكون اكش وضوحاً ؟ 

- إن الأمر بسبط »© فقد قايلت مدام بروتيرو دعد ظبر ! 

و>مت فقال ملشمت : 

- نحن نعرف كل دلك »> هل ظننت ان العلاقات العاطفمة يدينك وبسنهبا 
ستظل مسرأ ؟. إن الجسم يتحدثون عنها . 

إذن سأذكر لك الحقائق كلها با كولونيل .. افي وعدت القس «الرحمل 
عن: هذه القرية تهائ] » وق'يلت هدام بروتيرو في الساعة السادسة والربع من 
ذلك المساء وأنيأتها بما قررته ' فوافقت »2 وقالت ان ذلك هو الحل الوحسد 
الملائم ٠‏ 0 1 

وغادرنا الحظيرة 2 وانضم اليننا الدكتور ستون ويذلت ( آن ) قصارى 
جبدها لكى تددر 1 ١‏ فلم أستطم ورافقت الدكتور عتورً. ألى 
الفندق حيث تنارلنا شسراباً. ثم قررت العود: إلى بدتي» ولكني ما كدت أصل 
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إلى ركن الشارع حتى عدلت عن فكرق وخطر لي أن أذهب لقابلة القس ٠.‏ 
فقد كنت محاحة إلى إنسان انحدث الله عماقررته . 

ولما وصلت الى ببت مستر كلممنت ؛ قالت لى الخادمة أنه خرج وسيعود 
بعد قليل وان الكولونيل بروتيرو ينتظره في المكتب » فم أشأ الرحيل على 
الفور ححتىإلا يظن انني اتجحنب لقاء الكولونيل » ولذلك قلت للخادمة انني 
. سأنتظره » وقصدت إلى قاعة المكتب ٠٠‏ ودخلت .. 

وصمت فقال ملشمت : 

وماذا حدث بعد ذلك ؟. 

- كان بروتيرو جالسا أمام المكتب في الوضع الذي رأيتموه » فاقتريت 
مله © ولمسمه ؛ ووجدته ميتأ ٠٠‏ ووقع بصري على مسدس ملقى على الأرض 
على مقربة منه ٠٠‏ فتناولته .٠‏ واكتشفت أنه مسدمي . 

وكان هذا الاكتشاف صدمة لى » وخطر لى على الفور أن ( آر:) رمعا 
أخذته بطريقة ما لتنتحر به إذا تعقدت الأمور ووحادت أن حماتها أصبحت 
لا تطاق . وانها قد احتفظت به معها في ذلك اليوم .٠‏ وجاءت يه إلى هنا يعد 
لقائنا الأخير » وافترقنا .. وقد كان من الجنون حقا أن أتصور شيئا مخيفا 
كهذا .٠.‏ ولككن ذلك ما خطر لى في تلك اللحظة .. 

وهكذا وضعت المسدس في جسي وانطلقت الى خارج الدار » وقابلت 
القس بالماب» وكان من الطميعي ان يحدثني عن بروتيرو فشعرت برغبة لا تقاوم 
في أن أنفحر ضاحكا فقد كان القس هادا وطميعدا يبنا كذت نهبة اضطراب 
وفزع لا حد لما .. ولست أذكر تام ما قلت له » ولكني أذكر أن سحنته 
تغير ت ٠٠‏ 

وانطلقت اسير على غير هدى .٠‏ وأنا في حالة نفسية لا تط-_اق .. كنت 
أرى أنه إذا كانت ( آن ) قد ارتكيت هذ. الجرعة فأنا المسدؤول .. أديما 
على الآقل .٠‏ وكان أن ذهبتث إلى مر كز البولسن واسامت نفسي 


4 


وانتهى لوراس من اعقرافه “'وساد صءت عسق» قطعه ملشت أخير أبقوله: 

أود أن القى علمك -ؤالاً أو سؤالين .. والسؤال الأول : هل حدركت 
الجئة وغيرت وضعبها ؟. 

كلا .. كان واضحا ان الرحل مات . 

- هل رأيت على المكتب ورقة تكاد أن تتكون مختفمة تحث 

0 

- الم تعسث «الساعة ؟. | 

- كلا .. أذكر أنني لاحٍظت وجودها على الملكتب ولكني لم أمسها . 

ت ومعدسك .متي نراقة: آخر هر 1 

ففكر لورنس قَليلاً وأجاب : 

- لا أستطيع أن أذ كر بالتدديد . 

آنا كنت تضعه ؟. 

- بين عدد من التندف عل رف خزائة الككنب بقاعة الاستضال 

كنت تقر كه مهملا هكذا ؟. .. 

الواقء .. انني ل افكر قبه ول أعره اهام . 

- هل كان في وسع أي زائر أن يراه ؟ 

- نعم . 

1غ تن قر عت رالقة ار را 

فقطب لور نس حاجميه » وكان من الواضجانه يحاول أن يتذ كر 4و 'خيراً قال : 
-أكاد أكون واثقاً انه كان في مكانه امس الأول » او اليوم الذي سبقه» 
فقد زحزحته من مكانه حينا كدت أبحث عن غليون فقدم . 

من دخل قاعة الاستقبال خلال الأيام الأخيرة ؟. 

- كثيرون .. إن بت لا يكاد يخلو من الزائرين .٠‏ وقد أتقت حفل 
شاي امس الأول حضرته لءتيسيا » كا حضره دنيس وأصدقاوٌه . 
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من الذى يدير شؤون بمتك ؟ 

سيدة عجوز هي الآم آرثر . 

- هل تظن أنها تستطسم أن تذكر دُمئاً عن المسدس ؟ 

لااعم .. ربما ..٠‏ ولكني اعتقد انها تهتم كثير؟ بازالة الغبار والآترية. 

- هل معنى ذلك انه كان بوسم اي انسان ان يأخذ المسدس ؟. 

ذلك رأبي !. ْ 

وفي هذه اللحظة .. دخل اندكتور هايدوك ومدام بروتيرو . 

وفد دهشت أن حمنا رات لورنسن “ أما هو فتقدم خطوة وهو يقول : 

- معذرة با آن ء شما كان ضغي ان اتصور شمن حصفاً كبذا .. 

ْ 6 

وترددت قليلاً ثم نظرت إلى ملشيت في توسل وقالت 

- هل صحيح ما ذ كره لى الد كتور هايدوك ؟. 

- عن براءة مستر ريدنج ؟. نعم ٠.‏ انه صحيح ٠.‏ والآن لنتحدث عن 
القصة التى رويتها لنا ٠.٠‏ تكلمى ا مدام بروتيرو . 

فبدت علبها دلائل الحيرة والارتماك . 

وقال ملشت مشحعاً : 

إن ها مهمنأ هو معرفة الحقيقة ما مدام بروتيرو .. كل الحقمقة . 

- سأقولحها لك .. أظن انك تعامون الآن ان.. 

'[ ٠6 تعم‎ 

- -سنا. ٠انني‏ كنت على موعد مع لورنس في الحظيرة في الساعة السادسة 
والربع .. وكنت قد ذهيت مع زوجي بالمارة إلى القرية لأتسوق وهناك 
ركني ان انه على موعد مع القس. .ول يكن بوسعي الاتصال بلورنسلأنذره 
٠٠‏ وقد أزعجني ان اقابل لورنس في الحظيرة بمنا زوجي داخل الميت . 

وا حمر وحبها واستطردت قائلة: 
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٠‏ كرت في ان زوجي ربا لا بيك علوي بيت الهس 4 يري ال 
احقق 4 فسرت في اممر الخلفي الضيق 4 ووصلت إلى الحديقة + و كنت أن 
ان احداً لم يرني » ولكني فوجئت . بمسري ماربل تستوقفني » فقلت نما انني 

: 0000 ل لا بان ة 







9 
ص 0 0 ١‏ 3 2 سىس , لي ابرر وحودي 
دمل 1 يتنم تمام :نايققد رأيت على وجببها ال الريمة ٠‏ 

اعم ا اصوات داق عياب 0 4 ودهعست ول 1 امهم 3 

ونظرت إلى داخل الغرفة , ووحدتها خالمة ولمسس مها أحد © فأسرعث 
إلى الحظيرة لأقابل لورنس ٠.‏ 

- أتقولين ان الغرفة كانت خالمة ؟ 

نعم ٠٠.‏ يكن زوجي بها . 

- لعلك تريدين ان تقولي إنك م تريه ؟ 

سس نعم © ©» م أره أي 

شيعمس لا ندرومى كلاماً في اذن ملست ( وهر هلأ 59 موافقاً وقال َ 

- بككل ارتياح . 

و:بضت واقفة > وفتح لاندرومي ,اب الشرفة فهر جحت منه وانحرفت نحو 
المسار» يبنا طلب إلى" ملشيت ان اجلس أمام المكتب »> ففعلت على كره مني. 





وبعد قليل »“سممت وقع خطوات تقترب في الشرفة» ثم تنوقف/ثم تبتعده 

وحمنئذ طلب الى" ملشت ان أعود إلى مكانى فأطعت» ويعد قليل دغلت 
مدام بروتيرو من باب الشرفة © فسألها ملشيث : 

هل هذا ما فعلته في ذلك المساء ؟ 


سه 


فقال ذا المفتش 
5 - هل فى استطاعتك الآن ان ترشدينا إلى المكان الدي كان حلس فيه الس 
: عندما نظرت إلى الداخل فى التو واللحظة ؟ 
- القس ؟ لا أستطيم ان اجيبك .. لأني لم اره ٠‏ 
فبز لاندرومي رأسه وقال ٠‏ 
هذا هو السيب ف انك لم تر بي زوجك فى ذلك المساء .. فقد كان في 
الركن حال] أمام المكتب ٠‏ 
5 با إلمي ! 
وارتسمت ف عبنمها نظرة دعر .٠‏ 
واستأنف المفتش الاستحواب فسأها 
نعم .. فقد قال لى ذلك في أحد الأيام ٠‏ 
هل وقم هذا المسدس في يدك في أي وقت ؟ 
فبزت رأسها سلبا ٠‏ 
لست على يقين ٠.٠‏ ولكدي اظن انني رأيته فوق احد الرفوف . 


عه- 


0 ذهمت آخر درة إلى بت مستر ريدئج ؟ 
- مدلى نكو ثلاثة أسابيع .٠‏ ذهيت اليه مع زوجي لتناول الشاي ٠‏ 
الم تذهمي المه بعد ذلك ؟ 
كلا .. اني لم اتعود زيارته في ببته <تى لا يتقول الناس علمناء 
فقال ملشت : 
- إسمجي لى أن 5 عدلك سؤالاً آخر٠.٠‏ أن تعودت مقابلة م مسترر بددجج 
فا حمر وجهها مره أخرى وأجابت :7 
كان يأقي إلى البيث ليرمم صورة لديسيا .٠‏ وكنا احماناً نثقاب لل 
فى الغابة . 
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فيز هلقية راسة:وصاعت ان رصوت مهدج ؛ 

- ألا يكفي هذا ؟. لقد شى على" أن أقول كل هذا ولكني أقسم انه لم 
يكن بمني وبينه ما أخجل من ذكره .. كننا صدبقين .. وتحولت الصداقة 
الى حب على الرغم منها . 

قالت ذلك ونظرت الى الدكتور هايدوك مستتنجدة» وكان الطبيب رحج 
رقم القملب مرهف الحس ققال: 

- أظن ان هدام بروتيرو قد قالت ما فمه الكفاية .٠‏ 

فأومأ ملشدت برأسه موافقاً وقال : 

- لست عندي أسئلة أخرى با سبدقى. وأا أشكر لك إجاباتك الصر>ة 
على أسئلتى ٠.‏ 

- هل أستطيمع الانصراف ؟. 

وهنا حول هاددوك الى وقال : 

- هل زوجتلك بالدست ا كلممنث ؟. لا شك أن مدام بروتير سسرها 
أن تراها٠‏ 

نعم » ان جريزلد! هنا » وستحدها بقاعة الاستقمال ٠‏ 

وغادرت ( 1ن ) الغرفة مع لورنس والدكتور هايدوك . يمنا كارن 
لاندرومي يدقق النظر في الرسالة التي كتمها بروتيرو قبل مصرعه »© فانتهزت 
الفرصة لاطلاعه على وجبة نظر ٠س‏ ماربل * وأصغى الى المفمش 7" يهام كبير 
كم قال : 

- يخيل الى ان هذه العجوز على حقى .. انظر تر ان الخط الذي كتيت 
به الرسالة يمختلف ني الواقع عن الخط الذي كتبت به الساعة .. فالقل 
#تلف . والحبر مختاف .: 

فقال ملشت : 
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- هذا صحيح ومهكه ه المناسة > هل فحصت هذه الرمالة الكشف ما - 
علمها من النصمات ؟ ٠‏ 

- لا لو دك أية دصمة على هده الرسالة » » أما المسدس فلست ف سويقر, 
نصمة بصمة واحدة »6 هي دصمة لورنس ريدنج .. ورما كانت كناك بساك أخرئ 
على المسدس قبل ان يضعه فى حمه . . ولكن لا يمكن تنبا الآن . 

فقال ملشعث : 
منها ضد لور انس ا 708 اشهادة 5 0 
220 آلا ول أحد قد سصهعة .. انني قار علنك ان دعمك او 
الخادمة ا لاندرومى ٠‏ 

فقلت محدثا المفتش : 

الرأي عندي ألا تسأها عما اذا كانت قد سمعث طلة) ناريا داخ ل المست» 
لأا ستدكر على الفور . والأفضل ارن تسأها هل سمعت طلقا شياكوآا من 
ناحمة الغابة . 

فأجاب لاندرومي تخشونة : إنني أعرف كيف أسأل الشهود 

وعادر الغرفة ٠‏ 

قال ملشيت 

لقد زحمت مس ماريل أنيأ سمعث صوت الطلقى الناري “ ولكن قِ 
وقت لاحى للجرعة ٠‏ وحن ممنا جدا تجديد الوقت بدقة ٠.‏ فقد كور ها 
سمعته مس ماريل طلق بندقة صدر من مكان آخر ٠‏ 

ريما © >©» 

نبض ملشيت واقفا وقا! وهو يذرع أرض الغرفة : 

يمل الى" أن القضضة أصعءب وأعقد مما تصورنها فى اللداية .٠.‏ فبناك 
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الساعة .. والرسالة ..٠‏ والمسدس .. كلها ألغاز تحتاج الى تفسير . 

تم قال : 

ولكننا سنهضي في القضمة الى النهاية » ولن نستعين برجال سكتلند برد 
ان لاندرومي رجل مقتدر وقد نح في كثير من القضابا .٠‏ ولكن نجاحه في 
هذه القضية سيكون أعظم انتصار أحرزه في حماته العملية ٠‏ 

انني أرجو له النجاح ٠‏ 

- ومن يقطن البيت اجاور ؟. 

البيت الدي في نباية الشارع ؟٠‏ تقطنة مسن برايس ريدلى ٠‏ 

- عندما يفرغ لاندرومي من استجواب خادمتك »2 سنذهب لاستجواب 
هذه السيدة »2 لملبا أن تكون قد سمعت شيئاً .. انها لست صماء ٠.٠‏ ألمس 
كذلك ؟. 

إذا وضعنا في الاعتبار الفضائح التي قالت انها سمعتها» فلا بد ان تكون 
لها أذن مرهفة . 

إدن فبي الشاهدة إلتى نحتاج اليها ٠٠‏ هوذا لاندرومي ٠.‏ 

ودخل المفتش وهو نحفف العرق المتصب على جبمته » ويمدو ان المعركة 
بمنه وبين ماري كانت عسفة ٠.‏ 

- لقد ظفرت هما أخيرأ واستدرجها الى الاعتراف بأنبا سمعت الظلقى 
الناري في -والى الساعة السادسة والنصف .. فقد تذ كرت ان الساعة دقت 
النصف بعد السادمة عندما كانت تتحدث مع بائم السمك .. وأنبا سمعت 
الطلق النارى قل ذلك بلحظات ٠‏ 

هذا حسن ٠‏ 

فنال لاندرومي وفي صوته رنة أسف : 

- الآن يغلب على ظني أن مدام بروتيرو لا علاقة ها بالجريمة ٠‏ أولاً لآنه م 
يكن لديها متسع من الوقت لارتكابها .٠‏ وثانيا لآن النساء ينفررن عادة من 


استخدام الأسلحة .. وسلاحبن المفضل هو السم .. كلا .. انهالم ترتكب 
الجريمة وم تشترك فيها ٠٠‏ وهذا أمر يؤسف له . ْ 

وهنا أعلن ملشت رغمته في زيارة مدام برايس ريدلى قوافق المفتش ٠‏ 

وكانت القضية قد بدأت تثير اهةامي وفضولى فقلت : 

هل تسمحان لى عرافقتكا في هذه الزيارة ؟. 

فوافقا . 

وفتحت الماب خادمة شابة جمملة فسأها ملشدث : 

- هل مدام برايس ريدلي بالبيت ؟. 

1لا ,| سيدان + 

و>منت قلملا ثم استطردت قائلة : 

- لقد دهمت لتوها الى مر كز الشرطة . 

قال ملشيث ونحن نعود أدراحنا : 

كل رجائي ألا تكون قد ذهبت الى مر كز الشرطة للاعتراف بأنها التي 


ملت بروتيرو . 
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الفصل الثالث عشر 
جديد 


أدهثني أن تطوف هذة الفكرة يمخاطر ملشيت .. ولكي رجحت أن 
تكون مسز ريدلي قد ذهبت الىءركز الشرطة للادلاء بمعلومات خاصة بالقضمة . 

وعندما وصلنا إلى مر كز الشرطة » وجدة مسز ريدلي تتحدث يحدة الى 
أحد رجال البولمس وعلى وجبها دلائل الانفعال فاقترب منها ملشيت وقال 
وهو يرفع قبعانه مححيماً . 

اظنك مسز ريدلي 

فقلت أحدثها : ْ 

اسمحي لي أن أقدم لك الكولونمل ملشيت مدير الشسرطة . 

فرمقتني بنظرة صارمة وابتسءت للكولونيل الذي قال : 

لقد ذهمنا لزيارتك فقيل لنا انك هنا . 

أحقا ؟. بسرني في الواقع ان تبدأ بالاهتام با بقع هنا من أحداث تبعث 
على الخحل .. 

فببتنا جميعا .. إذ لم يكن في جرية القتل ما يبعث على خجل أحد . 
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قال ملشدت : 

هل لديك ما بلقى ضوءاً على المأساة ؟. . 

- ان ذلك من سمم عماك .. وإلا فاماذا تتقاضون مرتبات من الضرائب 
التي ندفعها ؟. 

او كد لك يا سسدقى اننا نبذل قصارى جمدت . 

فقالت وهي تشير الى رجل الموليس ٠‏ 

ادن لماذا رفض هذا الرجل ان يصغي الى ؟. 

فقال رجل البولس : | 

- يبدو مما قهمته من كلام هذه السيدة ان بعضهم اتصل بها تليفونياً وقال 
لها كلاماً بذيئاً . . 

فقال ملشيت : 

آم .. فبمت الآن .. اذن فقد جِنّت اتقدم شكوى ؟. 

فصاحت مسز ريدلى : : 

مثل هذه الأمور لا يحب ان تحدث . يطلبك بعضهم بالتليفون ثم يهبنك 
وأنت فى عقر دارك . حقأ لقد ضاعت الاخلاق منذ انتباء الحرب . 

- ذلك رأبى أيضاً يا سدتى .. ولكن ماذا حدث ؟. 

- طدني بعضهم بالتليفون .. 

مبى ؟ 

- أمس مساء . حوالي الساعة السادسة والنصف » فتناولت السماعة .. 
وإدا بأحدهم سني وبهددني .. 

مادا قال بالضط ؟. 

فاحمر وجهها وأجايت : 

- قال كلاماً أخحل من ذكره . 

هل تلفظ تعبارات مبمنة ؟. 
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قال انني امرأة سوء أعبش على الثرئرة والنميمة » وانه سيطلب الى 
سكوتلنديارد ان تطاره: فى كم قهقه ضاحكا . 

فعص ملشمت شفته لمخفى ايتسامة . وقال ٠‏ 

وقد استولى علمك الرعب بطسعة الحال . 

الواقع ادني ذعرت »© ولكني استجمعت واي وسألته : من أنت ؟ 
فأجاب الصوت : أن المنتقم ...وضحك مرة أخرى ووضع الساعة . فاتصلت 
مكتب التلمفونات لأسأل عن رقم التليفون الذي صدرت منه المكالة » ولكني 
م أصل الى نتيجة . 

لا أعلم .. كان بين . وكان واضحا ان اكلم حاول تغيير صوته . وقد 
لملة أمس . 

فة ل لاندرومي بأهام : 

تقو لبن انك معءت صوت طلق ناري ؟. 

لقد خمل 'لى وأنا في تلك الحال انها طلقة مدفع » فصرخت وسقطت 
على الأرنكة . 

-. هذا مزعج حقا .. وك كاذت الساعة وقتئذ ؟. يحب ان تعرف الوقت 
حتى دتسنى لنا تءاب المكالمة الللقودمة . 

الآن بوسعمك ان تطمثني . فستبحث عن المتكل ولا بد ان تحدء . 


وانصرفت السيدة وقال لاندرومي ٠‏ 

- لدينا الآن ثلاثة'شبود سمعوا الطلق الناري > وءلمنا الآن ان نعرف من 
أطلقه .. لقد ضلانا مستر ريدنج باعترافه الزائف ويحب علمنا الآن آن نيدأ 
من البداية » وأول ما حب عمل هو البحث عن تلك المكالمة التلنفوننة الغريبة . 

- سنبحث عن هذه أيضاً وإلا ضايقتنا هذه السمدة بالأسئلة .. انما أعنى 
في المكان الأول ثلك ال مكالمة الفرسسة الت تلقاها القس . ' 

ؤقال مأشنت : 

نعم .. وذلك هام جداً 

وعلينا بعد ذلك ان نعرف كيف قَضى كل اتسان في القضر القديم بل وفي 
القرية كلما وهمه بس الساعتاين السادسة والسابعة من مساء أمس . ' 

فيتفت قائلا : 

اني مولع بالمهام الشاقة .. 

تم استطرد قائلاً : 

- وسئمداً الآن بسؤالك أنت أما القس . 


- يكل سرور . انني تلقبت المكالمة التلمفونية حواليى الساعة الخامسة 
والنصمف 


هل كان المتكم رجلا أم امرأة ؟ 

1 . وقد ظئنت انما مسز أبوت . 

كلا .. والواقع إنني م اهتم وقتئذ بمعرفة من المدكلم . 
- وهل ذهبت إلى مزرعة أبوت على الفور ؟. 
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سيراً على قدممك ؟. هل لديك دراحة ؟. 

و 

- م تملغ المسافة الى المزرعة ؟. 

- نحو ثلاثة كماومترات من أي طريق . 

- ولكن أقصر طريق هو الطريق الذي عر بالقصر القدحم قصر الكولونيل 
بروثيرو . 
نعم انه أقصر الطرق ولككنه ليس أفضلها .. وقد ملككت في الذهاب 
والعودة الممر الضى عبر الحقول . ' 

- تعني الممر الذي يثتبي عند السور الخلفي لحديقتك ؟. 

- بعم . 

وأن كانت زوحتك ف دلك الوقت ؟. 

- كانت في لندن » وعادت يقطار الساعة السادسة والدقمقة والخسين . 

نحسى هذا الآن .. ولقد استحوبت خادمتك وبذلك تكون مهمتقى هنا 
قد انيع . مقتبي الآن لأستحوب أهل القصر القدديم » ولا بد لي مكذلك 
من التتحدث الى مدام لترانج » فانها دهمت لمقابلة بروتيرو قبيل مصرعه . 

وكان موعد الغداء قد حان فدعوت ملشبت لتناول الطعام معنا ؛ ولكنه 
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رسالة 


كنت في طريقي الى البدت لأتناول الغداء عندما مر بي الدكتور هايدوك 
دسيارته وقال وهو يمضى في طريقه : 

- لقد أوصلت مدام بروتير الى بمتها 

وحالن دنوت من بممه > واحدنه ينتظرنى بالباب»ودعاني الىالدخول فدخلت. 

قال رهو بمضى بى الى قاعة العملمات : 

انها قضمة عحسة . ألست كذلك ؟. 

وخلع قبعته » وتهالك على مقعد قد من الجاد » وكانت تبدو عليه دلائل 
التعس والحيرة. . فقصصت عليه كيف توصلنا الى تحديد وقت انطلاق الرصاصة 
وأصغى إلى وهو شارد الفكر ثم قال : 

ادن فلا صلة لآن بروتير هال. يمة ؟. تسعدلى أن أعل انهسأ برسة .. ون 
لورنس بروء كذلك . قانئني أحمها . 

وكنت واثقا من اله نحسهها .. ولكنه كان متحبماً وحزنناً حتى كدت ان 
أسأله لماذا ضايقه اطلاق سسراحيما . 

وأخيراً مض وائفاً وقال : 

أردت ان أحدثك عن هارس .. فقد أزعحته هذه الجريمة وأقلقته . 


+ 


- هل هو مريص ؟. 

انه لبس مريضاً بالمعنى المفبوم . ولكن هل تعلم انه أصبب في وقت ما 
بالمرض المعروف بأسم مرض النوم ؟. 

كلا . لاعلٍ لي بذلك .. وهو / يحدثني .. ولككن متى أصبب بهذا 
المرض ؟ . 

مدذ نحو عام » وقد شفي منه بقدر ما يمكن ان يكون الشفاء . ولكنه 
مرض فريد يؤثر تأثيراً عحما على معنورات المريض . وقد يفير أخلاقه وطباعه 
تغميراً تامأ . 

وصمت لحظة ثم قال : 

- اننا ننظر الآن يهلم الى الوقت الذي كانوا محرقون فيه المتهمين باأسحر 
والشعوذة .. ولكني واثق تماماً من أن يوم سوف بأتى . برتحف فيه الناس 
هلم] عندما يفكرون في الأسباب التي من أجلبا يشنى بءعض المجرمين في 
زمأننا هذا . 

مخمل الي انك لست من أنصار حك الإعدام .. 

- لمسن هذ! ما أعنيه .. 

وصمت مرة أخرى ثم قال ببطء : 

- هل تع أيها القس العزيز اذني أفضل رسالتي في الحياة على رسالتك ؟. 

لمدا ؟. ظ 

- لآن عملك هو الته هز بين الخير والشر » في حين انني لست واثقاً تماما 
من وحودهما . وأعتقد ان الناى كثيراً ما يخاطون بين المريض والمجرم . انهم 
لا يشنقون رجلاً مصابا بالسل الرئوي 

- طبعاً .. لأن مثل هذا الرجل لا يضر المجتمع .. 

- هناك وجبة ذظر تقول انه ضار بالجتمع . لآنه ينشسر العدوى .. 

ولكن دعنا ننظر الى رجل آخر زعم مثلاً انه امبراطور الصين . انك لا 
تستطمع ان تعتبره بجرما .. ألسسى كذلك ؟ ولكني مثلك أنظر الى الجتمع 
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والى ضرورة حمايته . ولذلك أقول اعزلوا أمثال هؤلاء الناس واسحنوهم .. 
ولكن لا تصفوا السجن والعزل بأنه عقوبة .. ولا تحليوا بذلك المار على 
العائلات اليريئة . . 78 

فنظرت المه في فضول وقلت : 

- هذه أول مرة أسممك فمها تتحدث على هذا النحو . 

ذلك لأنني م أتعود التحدث عن نظرياتى على مسمع من جميع الناس 
ولكنك رجل ذى ومئقف وهو مالا أستطيع ان أضَف به جمسعم رجال 

فقلت له بدوري : 

حدثنى با هايدوك . . مادا تفعل ادا ارتدت في ان شخصاً بعينه ارتكب 
جريمة ما؟ هل تشي به .. أم تحاول حمايته . 

وكان السؤال مفاجأة له » فرمقني في غضب وقال : 

ماذا حملك على القاء هذا السؤال با كلممنت ؟. ماذا يدور في 
رأسك ؟. | 

لاثميء سوى اننا نتحدث كثيراً عن الجريمة في هذه الأيام » 
فأردتان أعرف كمف تتصرف اذا أتاحت لك المصادفات الفرصة عر فةالحقمقة 

فانفثاً غضبه على الفور » وشرد ببصره فى الفضاء وقال بعد قلمل : ظ 

- إذا عرفت الحقمقة .. فانني لا أتردد في القيام بواجي . 

وما هو الواجب من وجبة نظرك ؟ 

- هذه مسألة تختلف فميا الآراء يا كلسمنت .. 

صدقت .. 

ونظرت الى ساعتى وقلت : 

- آن لى أن أنصرف تقد تأخرت نصف ساءة عن موعد القغداء .. 

ووجدت زوجت ودنيس حول المائدة » فسألانى عن نشاطي طوال ساعات 
الصباح » واهتم دنيس بموضوع التهديد التلدفوني الذي تلقته مسز برايس ريدلى» 
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واستغرق في الضحدك حين وصفت ثورتيها وقال ٠‏ 

انها أسوأ الترئارات جميعاً . وقد لقمت جزاءها .. انما يؤسفني انه ل 
تخطر لى فكرة الاتصال بها تلمفونماً وإلقاء الذعر ني قلبيا .. ما قولك في ان 
نعطها جرعة ثانية أيها العم لمونارد ؟. 

فنيمته عن ذلك بشدة . 

وقالت زوحي : 

هل قات. ان المفتش سدببحث عمن اتصل بك تلمفوناً ودعاك للذهاب 
الى مزرعة مستر أبوت ؟ 1 

- نعم . 

أنه لن بعرقة . 

- ول لا؟ إن مكتب التلفون يسجل جمسم الاتصالات التلمفونية .. 

أحقاً ؟. 

وهنا دخلت ماري . وقالت : 

مستر هاوس برغب فى مقابلتك وقد دهمت به الى قاعة الاستقمال»وجاء 
رسول حمل هذا الخطاب وهو ينتظر ردأ واو شفوياً . 

ففضضت الخطاب وقرأت فيه ما يلى : 

عزيزي مستر كليمنت . . 

أكون شاكرة اذا جئت لزيارق في أول فرصة بعد ظهر الموم .. اننيحائرة 
واحتاج الى نصبحتك .. ْ 

المخلصة 
سقيلا لثرائج 


فقلت لمأري : 
- قولى للرسول اننى سأذهب بعد نصف ساعة . ثم نبضت > وقصدت الى 
قاعة الاستقبال . 


الفصل الخامس عشر 
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المفدلش يعود صفر اليدبن 


وجدت هاوس فى حالة أحزنتني كثيراً ٠‏ كان وجبه شاحباً ويداه ترتحفان» 
وكان ينبغي أن يازم فراثه ٠‏ وقد قلت له ذلك ولكنه أصر على أنه بصحة 
جمدة “ وقال : 

أو كد لك يا سبدي انني ل أكن طوال حياتي في صحة أفضل مني الآن.. 

ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك» ول أجد ما أقوله » فقد كنت فيالواقع 
أعجب بالرجل الدي يقأومامر ض ٠‏ «ولكن هاوس <اوز في دلك كل حد قال: 

لقد جِئت لأعبر لك عن مدى انزعاجي لوقوع هذه الجريمة المروعة 
في بيتك . 

- الواقع » إنها جرعة مزعجة حقا . 

: عامت انهم أخلوا سبيل مستر يدنج » قبل هدا صمح ؟. 

نعم .. كان اعترافه غير معقول . 

- وهل البوليس مطمئن الآن إلى براءته ؟. 

كل الاطمئنان . 

- هل لى أن أسألك لاذا ؟ أعنى هل برتاب ااموليس في شخص آخر . 

وم أكن أعتقد أن هاوس ممن هتمون بالجرائم » ولكني رددت اهتامه إلى 
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أن الجرءة حدثت في بستى » وخمل إلى" أن فضوله إلى معرفة الحقيقة لا يقل 


أنه : 
٠‏ ان المفتش لا يصارحني بأسرار عمله ولكني لا أعتقد ان البوليس برتاب 
عششخص بعمتةه : 


من تظنه أقدم على إرتكاب هذه الجريعة ؟. 
فوززت رأمي وم أجب فقال : 
أعلم أن بروتيرو لم يكن محبوباً .٠‏ ولككن ليس إلى الحد الذي يدعو إلى 
قتله .. ولا مد أن الدائم إل الجرعة توي بدا , 
ذلك رأمى أيض) . 
ابل هذا الدافم ؟ 
إن رجلا مثله لا بد أن نكون له أعداء » خاصة وقد استهر بصمرامة 
الأحكام التي كان يصدرها في المحكة . 
أظن ذلك . 
- ألا تذكر يا سمدي انه قال لكُبالأمس فقط أن المدعو آرثر قد هدده؟ 
نعم » اذكر » وقد كنت أنت على مقرية منا عندما قال ذلك . 
- هل أفضيت إلى رجال البوليس بأمر هذا التهديد ؟. 
- كلا. 
ولكنك ستفمل ذلك طيعاً . 


فم أجب .. ذلك لأنني'لا أحب اتهام شخص في دوامة من المتاعب مع 
رجال البولدس ٠٠١‏ صحمح أن آرثر سارق صلد محترف .. ولككن امثاله 
كثيرون فى كل مكان » وإذا كان قد أطلق المنان للسانه في سورة غضبه تحت 
وطأة الحم الصارم الذي صدر ضده فلس معنى ذلك بالضرورة انه أنفذ تهديده 


قلت لحاوس : 


- أنت أيضا معت حديث بروتيروء ٠‏ فإذا وجدت من واجبك أن تبلغ 
البوليس فأفمل . آ 

إن أقوالك انت ائقل وزناً . 

ربما » ولكني لا أحب ان أساعد في وضم حب ال المشنقة حول عنق 
رجحل برى” 

- :ولككن هب أنه الذي قتل بروتيرو؟. 

- ليس ثمة أي دلبل . 

- وتهديداته ؟. 

- الواقع أن بروتيروهو الذي هدده بسوء المصير إذا مثل أمامهمرة أخرى 

فصمت هاوس »2 وخيل إل انه ل يقتنع . 

كان متوتر الأعصاب بصورة ل أعبدها فيه » ولكني تذكرت حديث 
الد كتور هايدوك عن مرضه والآثر الى تنخلف عنه . 

ونعد انصرافه » قصدت توأ إلى بدت مدام لثرائج » وتذ كرت وأنا أدخل 
البيت > إن هذه السمدة قد قايات الكولونمل بروتيرو في اللملة السابقة لمصرعه 
وتساءلت »2 ترى هل تعرف شيئاً يمكن أن يلقى ضوءاً على الجرعة ؟. دخلت 
قاعة الاستقبال » فنبضت مدام لترانج لاستقبالي . وأذهلني الجو الرائم الذي 
تحمط به هذه السمدة نفسما . 

كانت ترتدي توب أسود يبرز بماض بشرتها العحيب » وليس في وجببا 
الحادىء ما ينم عن حمويتها الدافقة سوى عمنمها المتألقتين .٠.‏ 

قالت وهي تمد الي بدها : 

كان جميلا منك أن تحضر با مستر لممنت ..٠‏ اننى أردت أن أتحدث 
السك عندما قايلتك آخر مرة »> ولكنىي عدلت عن ذلك و نت محطئة . 

- لقد قلت لك عندئذ وما زلت أقول إنني في خدمتك . 

- نعم .٠‏ إنك قلت لى ذلك .. تفضل بالجاوس . 
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فأطمت » وجلست هي على مقعد أمامي م وبعد تردد تقصير © بدأت 
تتكلم ببطء » وكأنا تزن كل كللة قلى أن تنطق با . قالت : 

- انني أجد نفسي فى مركز دقمق ا مستر كلممنت »© وأود أن أعرف 
رأيك فها ينبغي على" عله .. ان ما مضى قد مضى ولا سلطات لنا عليه .٠‏ 
هل تفهمني ؟. 

وقبل أن أجمب »2 فدّح الماب » ودخلت الخادمة وقالت في ذعر : 

- بالباب مفتش بوليس يطلب مقابلتك يا سدقي . 

فم يطرأ أي تغمير على وجه مدام لترانج ٠.٠‏ كل ما فملته أنها أغمضت 
عبنها ببطء » ثم فتحتها > وقالت يصوت هادىء واضح : 

ب دعية يدل نأ هبلد! .٠‏ 

فيممت بالإنصراف * ولكنيا منعتنى محركة من بدها وقالت : 

- همني أن تكون موجوداً إذا لم يضايقك ذلك . 

ودخل لاندروهمي وهو نسير خطى سريعة وبدأ بقوله : 

- طاب يومك يا سمدتي . 

طاب بومك أما المفتش . 

وعندئدذ وقع بصره على وقطب حاجبيه .. 

لم يكن هناك شك في أنه لا حبني . 

قالت مدام لترانج : 

أرجو ألا يضابقك وحود القس .. 

كلا ٠.‏ إنه لا يضايقني .٠.‏ ولكن من الأفضل .. 

ققاطعته دون أن تاقي بالا إلى اعتراضه : 

ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك أا المقنش ؟. 

- إنني مكلف بالتحقمق في حادث مصرع الكولونمل بروتيرو٠.٠‏ 


00 
٠ 


1١1١١ 


- ومني أن أعرف كيف قضى كل شخص وقته بين السادسة والسابعة 

من مساء أمس ٠.٠‏ مجرد إخراء شكلى ا 00 
- هل تريد أن تعرف أبن كنت امس بين السادسة والسابعة مساء ؟ 

نعم يا سيدق ٠‏ إدا تفضلت . 

ماحينا . 

وفكرت قلي ثم أجا : 

- كنت هنا فى المست . 

فامعت عمنا المفئش وقال 

- هل تستطبع خادمتك أن تؤيد ذلك ؟ 

كلا .. لآن أمس كان يرم اجازتها الأسوعمة . 

006 

كس 5 الحظ أن تقنع بكلامي . 

أترعمين انك قفضدت المساء كله فى بيتك ؟ 

إنك مألتنى عن الوقت بين السادسة والسابعة مساء أما المفتش ٠.‏ أما 
قبل ذلك فإنني خرجت للنزهة وعدت قبيل الساعة الخامسة . 

- حسنا » ولكن ما قولك فى أن احدى الس.دات > وهي بالتحديد مس 
هارتنيل » قررت انها جاءت لزيارتك حوالي الساعة السادسة ودقت الجرس وم 
تتلق جواباً » واضطرت إلى الانصراف .. هل تعتقدين انها ل تذ كر الحقمقة؟ 

على العكس . . 

6 

عندما تكون خادمتك في البيت » فانها تستطيم أن تقول للزائر غير 
المرغوب فيه انك لست موجوداً . اما إذا كنت وحدك في الممت فان الشيء 
اوحمد الذي تستطيع أن تفعله هو أن تدع الزائر يدقى_الجرس 

فوم المفتش ؟ واستطردت مدام لترانج قائلة : 
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- إن اولك العجائز يضايقنني .. وخاصة مس هارتنمل .. لقد دقت 
المرس ست مرات قبل أن تقرر الانصراف 

ونظرت إلى المفتش وعلى شفتبها ابتسامة رائعة . 

وإذا قرر أحدهم انه رآك .. 

فقاطعته : 

لا أحد ستطيم أن يقرر انه راني في الخارج لسبب سيط هو انني 
كنت بالبيت 

فأدنى المفتش مقعده قاءلاً وقال 

- عامت نا سيدنى انك ثمت يزبارة الكواونمل بروتيرو فى بمنه فى مساء 
الموم الدى سبق مصرعه . 

فأجايت مدام لترانج في هدوء 

هذا صحمح . 

هل استطيع ان اعرف الدافم إلى هذه الزيارة ؟ 

كانت الزيارة لمسألة شخصمة . 

- إنا اسف ولكن يدب ان اسألك عن طسعة هذه المسألة . 

وأ لن اجيبك .. وكل ما استطيع أن اوْكد لك هو اننالم نقل في 
فى هذه المقابية كامة واحدة يمكن ان تكون لا صلة بالجرعة . 

هذا أمر ليس من <قك تقديره . 

على كل حال ينيغي في هذه المرة ايضاً ان تقنم بما اقوله لك . 

- يبدو انني ينبغي ان اقنم بكلامك في أمور كثيرة . 

فأجايت وعلى دفتبها نفس الابتسامة اطادئة 

خمل الى" ذلك 

قفصاح المفتش وقد أحمر وحبه 

إننا بصدد جرعةقتل «امدام لترانج.. ويحب ان اعرف الحقيقة وسأعرقبا 
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ودى المائدة بقمضة لده . 

ولكن مدام لترانج لاذت ,الصمت * فقال المفتش : 

ألا ترين با سمدقى . انك تضمين نفسك في مر كز سبيء ؟. 

فأصرت مدام لترانج على الصمت . 

قال : سوف تطدين للادلاء بأقوالك في التحقى . 

حسنا .. سوف أدلى بأقوالى في التحقيق 

قالت دلك بقلة اكتراث * ول يحد المفتش بدا من تغبير أسلوبه . 

سأل.: هل كنت تعرفين الكولونمل بروتيرو ؟. 

نعم 4 كنت أعرقه . 

حصيد] 5 

فترددت قللاً قبل أن تحمب : 

انني لم أره منذ عدة اعوام . 

- هل كنت تعرفين مدام بروتيرو ؟. 

كلا !. 

- معذرة ولكن تحب ان اقول لكان زيارتك كانت ىوقت غير مناسب. 

إنني لا اتفق معك في ذلك . 

- ماذا تعنين ؟. 

فأجابت في وضوح : 

كنث اريد مقابية الكولونيل بروتيرو وحده » وم اكن اريد مقابلة 
زوحته او ابنته » ولدلك تصرفت على النحو الدى تعرفه . 

لاذ! تحندت مقايلة زوجة الكواونمل وابنته 5 

ذلك شأنى . 

- اترفضين الإدلاء بمزيد من الإيضاح . 

- كل الرفض . 
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فاندعث المفتش واقفاً وقال حدة : 

ب إنك مين ناسل ي. عر كز سرج + ميدق .. الكري ل سلس + 

فقبقبت مدام لترانج ضاحكة .. وشعرت في هذه اللحظة بأنه كان يشغي 
على ان احذر لاذه رومي وان اقول له ان مدام لترانج لست المرأة التي يسبل 
ارهايا . 

قال وكأنمًا لمنقذ هأء وجبه : 

على كل حال قد أعذر من أنذر .. إلى اللقاء با سيدق .. وثقي من اننا 
سنعرف الحقمقة . 

وانصرف » فنبضت مدام لتراذج ومدات يدها إلى وهي تقول : 

اظن انه يحسن بك ان تنصرف » فلم تعد بي حاجة إلى نصائحك . 
لقد عرفت طريقي .. 


الفصل اماس عثير 


با حثان هاويان 


ما كدت أغادر ددنت مدأم لترانج حتى الدقنست الد كتور هايدوك عند 
أب الحديقة » فسألني وهو يغمز يعينه ويومىء حو المفةش : 


هل أستحوبيا ؟.. 

لدتعم .. 200 

وهل كان مؤدياً ؟. 

والأدب فن تحبله لاندرومي تام * ولكني ل أشأ ان أوغر صدر هابدوك 
عله » فأجبته بأن سلوكه كان متازاً . وهز هابدوك رأسه » ورأيته يدخل 
المدت . 

أما أن فقد مسرت في الطريق الى القرية » وما لبثت ان لحقت بالمفتش الذي 
يمدو انه تعمد الابطاء في سيره > وعلى الرغم من كراهيته لى » فانه م يكن 
الرجل الذي يحفل بشاعره الخاصة > إذا كان الأمر يتعاق بالحصول على 
معلومات مفمدة . 

عا شرت عن عله البيدة 3 


و و 
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ألم تنحدث قط عن الأسباب التي حملتها على الاقامة في هذه القرية ؟ 
كلا . 

- انك تتردد علمها بين وقت وآخر. أليس كذلك ؟. 

إن زيارة رعايا كنيستي هو أحد واجباتي . 

ول أشأ ان أقول له انها التي أرسلت في طلبي . 

وصمت المفتش فترة »> ثم قال : 

كل هذا يبدو مريبا . 


مادا تعنى ؟ 


أعني انه لن يدهشني ان يكون محور القضمة كلبا هو الابتزاز 

كانت فكرة ثاذة لا مكن ان يصدقها أحد من بيعرقون بروثبرو . ومع 
ذلك فان كل ثيء ممكن 2 ولن يكون بروتير و أول رجل يعيش حياة 
مزدوحة . وأذكر ان ماربل قد ألمحت مرة الى هذا المعنى . 

فقلت : أظن ذلك ؟. 

- انني لا أظن شيثا .. ولككن القرائن كلها تشير الى ذلك . وإلا فاماذا 
تقدم سيدة مجتمع مثل مدام لترانج على دفن نفسها في قرية حقيرة كمدة 5 
ولماذا ذهمت اقابلة بروتيرو فى وقت غير مألوف ؟. ولماذ تحنيت مقابلة زوجته 
وابئته ؟. انها عملية ابتزاز ما فى ذلك شك » والايتزاز جرعة يعاقب عليهبا 
القانون بصرامة » ولذلك قاما يعترف بها المتيمون > ولكنئا ستعرف كيف 
ترغمها على الاعتراف » وإذا ثدت ان فى حماة بروتيرو سرأ مشيناً وارف هذه 
السدة تستعمل هذا السر لابتزاز أمواله فإن التحقيق لا بد ان يتجه وجهة 
حديدة ومحتلفة اما . وسأذهب الآن لاسمتحواب الخدم فقد يكون أحدم قد 
سمع طرق من الحديث الذي دار بين الكولونيل ومدام لترانج . 

- سأذهب معك فانني أريد التحدث الى مدام بروتيرو 
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- في موضوع الجنازة . ْ 
آه .. إن جلسة التحقيق في أسباب الوفاة ستعقد يوم السبت . 


عد الي 


ويبدو ان المفتش أسف على خشونته معي »2 وأراد ان يكسب مودق . 
فقدم لي غصن الزيتون في شكل دعوة لشهود استحواب سائق السسارة . 

وكان السائق شاب وديعاً في نحو الخامسة والعشرين » وقد مثل أمام المفتش 
وعلى و<به دلائل الخوف والرهمة . 

وابتدره لاندرومي بقوله : 

أريد ان أعرف منك يعض المعلومات .. هل أنت الذي قدت سمارة 
الكولونيل الي القرية ؟ 

- نعم با ميدي . 

م كانت الساعة ؟. 

الخامسة والنصف . 

- وهل دهبت مدام بروتيرو مع زوجبها ؟. 

ب عم اميتي , 

هل دهمتم الى القرية مباشرة ؟ 

حان اموا 

أل تتوقفوا في الطريق ؟. 

- كلايا سيدي . 


م مادا فعلتم لدى وصولم 0 
غادر الكواونيل السيارة قائلاً انه لن يكون محاجة الى وائه سيعود 
سيراً على الأقدام » أما مك لي فانيا تسوفوت ووصعت بعص اللفائف فى السمارة » 
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وعدت بمفردي الى البيت 
- تعنى انك تركت هدام بروتيرو في القرية . 
كني عباتن + 
5م كانت الساعة وقتئذ ؟ 
- كانت السادسة والرسع تماماً .. 
وأبن تركتها ؟. 
- أمام الكنيسة يا سيدي . 
- هل قال لك الكولونيل الى أن سمذهب ؟. 
- قال انه سمذهب الى الطبيب السطري بشأن أحد جماده . 
سيدا . أظن ان هذا يكفي . آه .. هأهي مس بروتيرو . 
وأقبلت لمتبسما نحو وهيى تسير ببطاء . وقالت تحدث السائق : 
أرجو ان تعد السيارة فسنخرج بها . 
- حسنا با سيدقي 
وهرول الى الخارج » وهمت ليتيسما بأن تتمعه فقال لاندرومي : 
- صبرا لحظة با آنسة . انني أسعى الى معرفة كيف قضى كل اتسارن 
وقته بعد ظبر أمس . فأرجو ألا تجدي في ذلك مساسا بك . 
فحملقت فى وجبه وأجابت : 
- انني لا أعرف في أي وقت فملت أي شيء . 
أعتقد انك خرحت بعد الغداء . ٠‏ 
فأومأت برأسها علامة الإنحاب 
- والى أن ذهبت ؟. 
ّ ذهصمت لالعب التنس . 
- مع من ؟. 
- مع هارتلى تاببير 
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- في ( بنهام ) ؟. 

- دعم . 

- وهنى عدت ؟ 

لا أعم .. قلت لك انني لا أذكر شيئاً عن الوقت ٠‏ 

فقلت : 

انك عدت حوالى الساعة السايعة والنصف 

ربما .. عندما عدت كانت ( آت ) في حالة انمهبار عصى وكأانت 
جر يزلدا تواسمها . ْ 

فقال المفتش . 

سأذهب الآن لاستحواب الخادمات . 

وافترقنا ؛ فذهب هو الى جناح الخدم يبنا صعدت الى الطابق الأول» حيث 
قالت مدام بروتيرو وتحدثنا يشأن الجنازة » وفجأة قالت : 

- ما أكرم صديقك الدكتور هايدوك !. 

أنه خير من عرفت من الرجال ٠‏ 

- حدثني با مستر كليمنت »© إذا كان زوجي قد قتل أثناء وجودي في بيتك 
فكيف ل أسمع صوت الطلق الناري 

ثمة دلائل على أنه قتل بعد انصرافك . 

ولكن الرسالة كان مكتوباً بها ( الساعة السادسة وعشسرون دقمقة ) . 

- هذه الكامات كتبت مخط آخر لعله القاتل نفسه . 

ففر لونها وعمغمت قائلة : 

يا إهي !!هذا مخيف . 

- ألم تلاحظي ان هذه الكامات قد كتبت يخط مختلف . 

مخمل الى ان الخطاب نفسه لم يكن مخط زوجي ٠‏ 

كانت ملاحظة صحصمحة ..١‏ فان خط الرسالة كان مضطرياً .٠.‏ ولا يكاد 
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يقرأ .. على عكس ما أعرف من وضوح خط بروتبروه 

سألتني : 

- هل أنت وائق 0 موضع ريبة ؟. 

- أعتقد انه بمنأى عن كل اتهام 

- من تظنه القاتل با مسقر كلممنت؟-أنا أعرف أن زوجي ل يكن حبويا» . 
ولكني لم أكن أعل أن له أعداء أو على الأقل هذا النوع من الأعداء .٠‏ 

الحق انه أمر مخير ٠‏ 

وتذ كرت حديث مس ماربل حين قالت : ان هناك سعة أشغاص على 
الأقل. .يمكن اتهامهم بقتل الكولونمل بروتيرو ٠‏ 

وغادرت ( أن ) وفي نيت تنفيذ فكرت خطرت لى »> فسرت في الطريق 
الضيق حتى ودلت الى السور الخلفي ديقت » ثم قفلت راجعا » وولجحت الغابة 
من مكان خمل لى ان أقداماً وطأته منذ وقت قريب »© ووشققت طريقي وسط 
الأشحار المتعائقة .٠‏ وفحأة سمعت حركة على مقربمنة منى »2 فتوقفت عن 
السير » ونظرت حول » ووقع بصري على لورنس ٠‏ 

كان مسكا محر كبير .. ولا بد ان دلافل الذعر كانت واضحة على 
وحبى ٠‏ لأنه انفدر ضاحكا وقال : 

- هذا الحجر لمس أداة جرعة .٠‏ ولكنه غصن زيتون .. 

- عصن زيتون ؟٠‏ 

- لعل الأفضل ان نسممه : ( وسملة تفاهم ) ٠١‏ لأنني سأتوسل به المقابلة 

مس ماريل والتحدث المها ٠‏ فقد قمل لى أن لا شيء يدخل السرور على نفسها 
كححر لحديقتها اليابانية ٠‏ 

: هذا صحيح ٠٠‏ ولكن ماذا تريد منها ؟. 
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ح ما أريده منها هو الق : لو كان هناك بالأمس أي شي- يكن رؤيته ‏ 
من الحقى ان مس ماريل قد رأته .. إن أي شيء مهيا بدا افيا ومنقطع الصلة 
بالجريمة يمككن ان برشدة الى الحقمقة ٠‏ 

- وعلى كل حال فان الحاولة لن تكلفنا شيئا .٠‏ وأ مصمم على متابعة 
هذه القضمة حتى النباية ٠.من‏ أجل ( آن ) 

انني لا أثق كثيراً في لاندرومي ٠١‏ انه نشيط ولكن النشاط لا يغني 
عن الد كاء .٠‏ 

- هل تريد ان تعمل بوليساً سرياً هاوياً ؟. ارت الحواة لا بأس بهم في 
القصص ٠.‏ أما في الحياة الواقعية فلا أظنهم يستطيعون منافسة الحترفين . 

فنظر الى نخسث وقال وهو بضحك : 

- وأنت أيا القس . ماذا كنت تفمل ف الغابة ؟. لقد راودتك نفس 
فكرتي. ألمس كذلك ؟ لقد سألت نفسى كمف استطاع القاتل الوصول الى 
غرفة المكتب ؟. هناك طريقان .. الممر الضق » والسور الخلفي للحديقة .. 
وطريق الباب الخارجي .. وقد فكرت في احيّال وجود طريق ثالث .. هو 
طريق الغابة .. وشرعت في البحث عن مكان وطأته الأقدام حديثاً ..وسوف 
أواصل أبحائي بعد ان أقابل مس ماربل وأتحقق من ان أحداً لم يأت من الممر 
أثناء وجودن فى الحظيرة . 

- ولكنها أكدت ان أحداً ل يمر ٠‏ 

نعم .. لا أحد بهم التحقيق من وجبة نظرها .. ولكن ربا مر سأعىي 
البريد او بائع اللبن أو صى الجزار .. أو أي شخص آخر كان من الطبيعي ان 
عمر .. ولذلك م تلى اله بالآ .. 


# خ# '#و 
وسرنا معا في الطريق الى بيت مس ماربل »2 وكانت تعمل فى حديقتهبا 
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فرحست يبنا » وشكرت للورنس أدامه باحضار الححر > وصارحبا الشاب 
بوحبة نظره فقالت : 

انني أفبم ما تعني .. ولكني أو كد لك أن أحداً لم يمر بذلك الطريق 
لملة أمس . 

- مادا فعل مفتش البوليس الموم ؟. 

انه الآن يسبيل استجواب خدم الكواوتيل » على أمل ان يكون ينهم 

سمكون من بواعث الدهشة ألا يحد منهم من ممع طرفاً من الحديث , 
ان الخدم دام يسترقون السمع .. والرأي عندي ان قصر بروتيرو هو أم-ل 
مستر ريدنج الوحمد لمعرفة أية معلومات جديدة . 

فقال لوردس : 

- ولكن مدام بروتيرو لا تعرف أكثر مما أدلت به . 

لست أعني مدأم بروتيرو . إعأا أعني خادمات القصر ووصصفاته 0 
امن يخشين مصارحة ساب وسيم مثلك » خادة وانهن يعامن انك كنت متهماً 
بارتكاب الجرعة .. 

فقال لورنس محزم : 

- سأقوم بمحاولة الللة .. وشكراً لك على انك أوحمت الى بهذه الفكرة. 
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الفصل السابع عشر 


ص النافلة 


فوجسّت في صباح الموم التالي بزيارة المفتش لاندرومي » ولاحظت أنه 
أصبح أكثر مودة لي مما كان قبلا . 

قال لي باهئام واضح : 

لقد عرفت مصدر المكالمة التلمفونية التى استدعتك الى مزرعة أبوت . 

أحقا ؟. 

العجحمب ان هذه المكالمةصدرت من بدت الضمافة من القصر القديم »وهو 
مبنى منعزل في حديقة القصر » ولا يقم به أحد في الوقت الحاضر > وقد 
وحدت احدى نوافذه الخلفة مفتوحة . ولكننا ‏ نعثر على أية يصمات على دهاز 
التليفون .. ومن الحقق أنها أزيلت .. وهذا ددلى كاف على ار الغرض من 
المكالمة كان إبعادك عن البيت » لقد ديرت الجريمة بإحكام . ولو كانت المكالمة 
لخمرد المزاح لما عذى المتكك( بإزالة كل اثر ليصمات اصابعه . 

هذا امر واضح . 

- وذلك يدل أيضاً على ان القاتل يعرف القصر القذيم وأدنحته الخلفة 
جيداً » ومن الم كد ان مدام بروتيرو ليست هي التي تكامت » لأنني عرفت 
كيف قضت كل دقمقة من وقتبأ في بوء الحادث ك» أما الآ نسة لمتيسما فانها كانت 
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وقت المكالمة في ( بنهام ) فلا وجه إذن للاشتداه فمبا .. أما الخادمات 
والوصيفات فلا غمار علمبن كذلك .. كن خائفات ومضطرات ولكن ذلك 
أمر طبيعي . 

- يخيل الي ان كل جبودك حتى الآن قد أسفرت عن نتائج سلبية . 

نعم .. ولا. فقد حدث ثيء آخر غير منتظر . 

فنظرت المه متسائلاً وأجاب : 

- هل تذ كر المكالمة التلمفونمة التى تلقتبها مسز برادس رددلى وتضمنت 
اهانة لها وتهديداً ؟. ْ ْ 

نعم أذكرها . 

لقد يحثنا أيضا عن مصدرها .. ماذا وحدة .. 

هل صدرت من تلبفون عام ؟. 

- كلا با مستر كلممنت.. كان مصدرها الكوخ الذي يقطنه لورنس ريدنج. 

فبتفت فى دهشة : 

ب احقا ؟: 

- نعم .. وذلك يبدو عجسباً أيضا .. ألسس كذلك ؟. وتحب ان تلاحظ 
ان لورتس لا ضلع له في الموضوع .. لآنه كان وقت المؤلمة © وهو السادسة 
والنصف » في طريقه الى الفندق مع الدكتور ستون . وقد قرر الكثيرون أنهم 
أبصروا بها . وقد أكد لورنس عند استحوايه يشأن المسدس انه اعتاد ألا 
يغلق باب كوخه بالمفتاح.. وأن كل أصحاب الأكواخ في المنطقة يفعلون ذلك. 
قلا بد إدن أن أحدهم تسلل الى الكوخ واستخدم التلمفون .. ولكن من هو.. 
لولا عامل الوقت لرجحت ان يكون الشخص الذي استخدم تليفون لورنس 
ريدنج هو نفسه الذي سعرى مسدسه وارتكب به الجرعة .. ولككن مما يؤسف 
له ان المكالمة والجريمة حدثتا فى وقت واحد تقريباً .٠‏ هو الساعة السادسة 


والخضف: . 
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- هل وجدت بصمات على تشمفون لورنس ؟.. 

1ه 

وصمت قلملا ثم مأل فحأة : 

ما قولك فى تلك المرأة التى ذهبت ازيارة بروتيرو قبل مصرعه ؟. . 

: تعنى مدام لترانح ؟ ْ 

ع الع .. اننى وضعتها تحت المراقبة .٠.‏ هل تذكر ما قلته لك أمس من 
انني أرجح ان يكون الابتزاز هو محور الجرية ؟ ظ 

- لمس من الضروري ان مكون الانتزاز دافعا الى الجرعة . ان المتز لا 
يقال الدجاجة الت تضع له بيضاً من ذهب . 

- اصغ الى يا مستر كليمنت . هذه المرأة هي من طراز النساء اللاتي 
يندمجن في أرقى أوساط المجتمع لمستتزفن اموال الرجال .٠‏ هب ان همذه 
المرأة كانت على صلة بالكولونمل في وقت ما » وانها عرفت بعض أسراره © 
وانه هحرها » ثم مضت منوات عامت بعدها انه يقم في هذه القرية » فلحقت 
به الى هنا » وحاولت استغلال ما تعرف من أسراره لابتزاز أمواله » ثم هب 
انه رضخ لابتزازها بعض الوقت »2 ثم ضاق بطالبها وهددها بابلاغ الأمر الى 
السلظات ..١‏ أفلا يكون الحل الوحمد لتجنب تبمة الابتزاز هو التخلص من 
الكولونمل بأقصى سرعة .٠‏ وبطريقة لا تدع بجالاً للشك في أمرها ؟. 

كان الاستدلال منطقب] ومعقولاً .. ولكني لم أستطع التسلم به لسبب 
وأحد هو شخصمة مدام لترائج نفسها ٠‏ 

قلت له : 

- انني لا أرى رأيك أيها المفنش .. فار:_ مدام لترانج لست من ذلك 
الطراز من النساء ٠٠‏ انها سدة عظممة ٠‏ 

لا عحب اذا كان هذا هو رأيك .٠‏ فأنت قس .. ولا تعرف عن الناس 
معشار ما أعرف .. ان هذه المرأة الأنيقة النسة المظبر تستطمع ان تغمد 
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خنجراً في صدرك دون ان بتز ها هذب 00 
- لعلبا تستطمع ارقكاب جريمة فقتل ولكنها لا تركب جرعة ابتزاز. 
سوف ترى في النباية انني كنت عل عق ٠.‏ 
4د د جد 


وما ان انصر ف المفتش حت قالت لى زوجت ان مس ماربل أرسلت في طلى. 

وقد وجدت مس ماربل في حالة برثى لها من الارتياك ذلك انها تلقت 
موالمة من اءن أخَمها ريموند ويست » الكاتب القصصي المعروف » يقول فمها انه 
سيصل في الموم التالي ليقضي معبا عطلة نباية الاسبوع وكان لايد لها ان تعد 
مكاناً وطعاماً خاصاً . 

وبعد انفرغتمن إصدار أوامرها للخادمة التفتت الىوقالتبصوت خافت: 

هل تعرف ماذا حدث أمس ؟. لقد أصابني أرق ففتحت تافذتي لأتنم 
الحواء .٠‏ وماذا رأيت ؟. 

وومضت عمناها ببريق غريب واستطردت تقول : 

رأيت جلاديس كرام تسير نحو الغابة وببدها حقمبة .٠‏ 

حقمية ؟. 

- ألمس ذلك عحما ؟. ماذا كانت تفعل بالحقسةفي الغابة فيمنتصف اللءال؟؟. 

وتلاقت عموننا .. وقالت على الآثر : 

- قد لا مكون لذلك صلة بالجرعة .٠‏ ولكنه أمر لا خاو من الغرابة .٠‏ 

- لعلبا دهمت الى مكان الحفريات ؟. 

كلا.. لأنها عادت بعد قلسل ومرت تحت نافذتي .وم تكن الحقيبة معبا. 

وتلاقت عموننا مرة أخرى ٠‏ 


الفصل الهأ فخ عقيو 


التتحققية 


لأن هذه كانت أول جرية ترتكب فى ( سانت ماري مسد ) منذ خمسة عشير 


6د 


عاماً » وقد وقعت فى بيت قس > وذهب ضحيتها رجل ذو شخصمة معروفة.. 
فقد احتشدت القاعة بالنظارة من أهل القرية والمناطق المجاورة » ا خف الى 
القرية عدد كمير من مندوبى الصحف الاندنية والاقلممية . 

وم لسفر التحقسى عن حديد ٠٠‏ فقد أدلى المجسع بأقوالهم على النحو الدي 
سردته .٠‏ فقرر لورنس أنه اكتشف الجشفة ووجد المسدس »© وعرف انه 
مسدسه الذي كان يضعه على رف في خزانة الكتب » وانه لم يتعود اغلاق 
باب كوخه بالمفتاح ٠‏ 
وروت مدام بروتيرو كمف انها رأت زوجها لآخر مرة في الساعة السادسة 
إلا الربع عندما افترقا في القرية » و كنف الما دهيت الى بسي بعد ذلك بحو 
نصف ساعة لكي تلحق يزوجها وتعود معه الى بيتها ٠٠‏ و كيف انها م تسمع 
حديئا في المكتب ول تر زوجها حين أطلت الى الداخل . ثم أجابت رد على 
أسئلة المحقق بأن زوجبا كان فى حالة صحمة وعقلية عادية وانهالا تعرف له 


١ 784 


أعداء دضمروث له سوءا . 
اضطررت الى الدهاب الى مزرعة أوت ؛ وعندما عدت > اكتشفت الحثة 
واستدعبت الد كحور هابدوك 9 

ودعي هايدوك فوصف وضع المئة والاصابة وقرر بصورة حاسمة أرن 
الكولونمل قد ل وهو يكتب وان الوفاة حدثت قما بين السادسة والنصف 
والسادسة وو دشضقة. واسشعد فكرة الانتحار اما لآنه : يكن فى استطاعة 
الكولونمل ان حدث ينفسه تلك الاصادة . 

وأدلى مفتش البوليس بشهادة موجزة » وتحدث عن وضع الجثة “والرساله 
الى وحدها ُ والساعة ال محطمة « 

ثم استمع المحقق بعد ذلك الى أقوال ماري . وم يلحف عامها بالاسثلة 
بشأن صوت الطلق الناري . 

ودعمست مدأم لترانج للسهادة ولكنيا أرسلت سهادة طبمة موقعاً علمها من 
الدكتور هابدوك تفيد أنها مريضة ولا عكنها مغادرة الفراش . 


جد بج هم 


وبعد ان لخص الحقق أقوال الشبود » أصدر قراره باعتمار الحادث جرعة 
قفتل والفاعل بول . 


++ # هو 
وما كدت أغادر القاعة بعد انتهاء التحقبق .. حتى وجدت نفسي وسط 
واستطعنا بعد جهد ان نصل الى غرفته بالفندى عن طريق الللم الخلفي . 
وكانت مس كرام تعمل دناك على الآلة الكاتبة » وقال لي ستون انها 


(ة) رصاصة قْ الرأس ١١8‏ 


تكتب تقريراً وضعه عن حفائره في حدائق بروتيرو .. ثم راح يحدثني عن 
الفارق بيئه وبين الكولونل بروتيرو » قال : 

أعم أنه مات وان الانسان لا ينبغي ان يذكر الموتى بسوء » ولكن 
الموت لا يغير الحقائق ؛ وقد كان بروتيرو دعماً عدا . انه قرأ كتاباً أو 
كتابين فظن نفسه ححة في عل الآثآر أمام رجل مثلى قفى كل حماته في هذه 
المينة الشاقة الجاحدة . 

وانطلق يحدثني عن الآثار حديثا فندا مسهباً اعترف بأنني ل أفبم منه كلمة 
واحدة .. وكان من الممكن ان ستمر الحديث ساعات وساعات لولا ان قالت 

اذا ل تنته فسوف يفوتك القطار . 

فأمسك الد كتور ستون عن اتمام محاضرته » ونظر في ساعته وهتف : 

يا المي . الساعة الثانية إلا ريم !. 

فقالت جلاديس كرام 

- انك دائمًا تنسى الوقت كلما استرسلت في الكلام .. والواقم . انني 

صدقت . ثم نظر الي وقال : 

- انها فتاة ممتازة با مستر كسمنت انها قاما تنسى شيئا .. كان من حسن 
حظي حقا اننى قابلتها . 

فقلت لنفسي : ان أولئك الذين يتوقمون زواج ستون من سكرتيرته ل 
مخطئوا .. ومها يكن الأمر فان الفتاة ذكمة وماهرة . 

قالت له الفتاة مرة أخرى : 

أسرع وإلا فاتك القطار . 

فورول ستون الى الغرفة المجاورة وغاب بداخلبا بضم دقائق » ثم خرج 
حاملاً حقيدته ومظلة ومعطفاً وأغطبة . 


ارال 


قال محدثى : 

. سأقضي يومين في لندن »© فأزور والدقى غداً » وأقابل محامي غداً » 
وأعود يوم الثلاثاء . وبهذه المناسية » لا أظن ان وفاة الكولونيل ستؤثئر على 
عملى في الحفريات 2 ولا شك ان مدام بروتيرو لن تعارض في استمرار نشاطي. 

- لا أظن ذلك 

وسقطت منه المظلة فحاول التقاطبا »2 وأفلت منه المعطف وسقط على 
الأرض » ولاحظت ارتماكه فتناولت المظلة والمعطف وقلت له : 

سأرافقك الى المحطة . 

وأراد أن يثامني عن ذلك .. ولكني أصررت . 

قال لى ونحن نبرول في الشارع : 

- ل قبق سوى دقائق معدودات .. المهم ألا يفوتني القطار . 

ووصلنا الى الهحطة فى لحظة خروج المسافربن القادمين من لندن » و كنا 
مس ماريل .. وقد ترنح وكاد ان يسقط »> فاعتذرن له على عحل > وواصلنا 
السير > وم ألتقط أنفاسي إلا حمنا استقر الدكتور ستون على مقعد فى احدى 
مر كمات القطار . 
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الفصل التاسع عشر 


للجدران آذان 


عدت أدراجي لكى الحق بريموند ولمست ؛ ولكده كان قد اختفى » عير 
انني لمحت لورنس ريدنج في الطريق ٠.فأسرعت‏ الخطى حتى لحقت به .. 

وكان واضحاً أنه سر بلقائى » فقد قال وهو متبلل الوجه : 

5 كنت مشوقاً إلى رؤيتك لي أقص عليك مغامرقي في القصر القدم !. 
هل تعلم ان مس ماريل امرأة بارعة وعلى جانب عظم من الذكاء 1. 

إنني عملت مشورتها فذهيبت إلى القصر 2 ورجوت مدام بروتيرو أرب 
تسر لى صومة استحواب الخادمات » فدعت وصمفئبا » وتدعى رور ؛ وهي 
فتاة جملة لعوب » وقالت لما انني اريد أن القي علمبا بعض الأسئلة > ثم 
تر كتنا وانصرفت . 

وبدأت فى استحواب الفتاة في كياسة ولياقة عما إذا كانت قد سمعت طرفا 
من الحديث الدي دار بين الكولونمل والسيدة المجهولة الى زارته قسل مصرعه 
وبعد كثير من المناور والمداورة » وغير قلمل من التودد والإطراء .. اعترفت 
بأنا لا تعرف عن هذا الموضوع إلا ما أسرت به المها زميلتها جاوريا » التي 
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تعمل مساعدة الطاهية والتى تسلات في تلك اللملة للقابلة صديى لها »2 ثمرت 
تحت نافذة غرفة المكتب .٠‏ وسمعت بعض عبارات تبودلت بين الكواونمل 
والزائرة . 

فأرسلت في طلب حاورنا ؛ واستطعت بعد أن اسُتر كت مع روز في 
طمأنتها .٠‏ أن أقنعها بترديد العبارات التى سمعتها » فقالت ٠‏ 

الواقم إنني ل أسمم الكثير .. ولككن يبدو ان الكولونيل كان غاضيا 
فسمعته يصمح ٠‏ أتأتين بءد كل هذه السنين ؟ ول أسمع جواب السيدة » لآنها 
كانت تنكام دصوت خافت . فقال سمدي : إذي أرفض دشدة ٠.٠‏ وسدو : 
آرةن السسدة كانت تريد مقابلة مدام بروتيرو .. لآن الكو لونمل صاح بعد 
ذلك هذه فضمحة .. نما كان ينبغي أن تأت إلى هنا .. لأنني لن أسمم لك 
مقابلتها . وتتكلمت السمدة بصوت خافت فل أسمع ما قالت » ولكنى معت 
الكوثونيل يصمح لا يمني ماذا قال هايدوك .. هذه مؤامرة . 

فسألت حلورنا : 

أل تسمعي ماذا قالت السيدة ؟. 

- قالت فى النهاية عبارة لن أنساها ما حميت » قالت بصوت رهب : 

- غداً فى مثل هذه الساعة قد تكون ممت . 

إننى ارئىفت فرعأ عندما سمعت هذه العبارة 2 وقد قلت دلك لروز . 


2 د 
وكتمت لورنس لحظة ثم قال : 
إن هذا الحديدث الدي معءجه الخادمة ددل بوضموح على أن اللقاء سات 


بروتيرو ومدآم لترانج ل يكن هادئا .. والعمارة الأخيرة التي تفوهت مهسأ 
مدام لترانج كانت تتضمن تهديداً صرب . نما قولك في كل ذلك ؟. 


ل 


فبززت رأمي ول أجب . 
من الإدلاء بأقوالها في التحقيى ؟ ولاذا حرص على حمايتها من البوليس ؟ ترى 
هل يعم بأن لما ضلع] في الجريمة ؟. وهل هو يتستر عليها ؟. 

بد أن صوتاً في أعماق كان همس لى : يستحيل أن ترتكب هذه المرأة 
الفاتنة دات الشخصصة القوية مثل هذه الجرعة .. 


فمحمب دوت آخر : وملا ؟. هل لأنما امرأة فاتنة ا 


1+ 


الفصل العشر ون 
القرط ذو الزمردة الزرقاء 


عندما عدت إلى السدت » وجدت فى انتظاري أزمة داخلشة سديدة “2 فقد 
استقبلئني جر نزلدا! قو هًا : 

- إنها سترحل . 

0000 

- ماري .. وقد امبلتنى أسموعا للبحث عن خادمة أخرى . 

وم يكن في ذلك ما يبعث على الانزعاج » فأجبت : 

هذا حسن . سشحث ادن عن خادمة اشرى. . 

والواقم إنني أحسست بالارتباح » فقد ضقت بالطعام غير الناضج وبالفطائر 
الحترقة .. ولكن جريزلدا نظرت إلى مونبة وقالت : 

من السهل العثور على خادمة جديدة .. ولككن لبس من السهل تدريبها. 

- وهل كانت ماري حسنة التدريب ؟. إن من عرض علبها أجراً أ كبر 
ما.تتقاضاه منا سوف يندم على ما فعل . 

إنها مسألة كرامة . لا مسألة أجر. لقد دخلت لبتئسما غرفة المكتب 

للبحث عن قبعتها الصفراء » وعابت على ماري أنها م تحسن تنظيف الغرفة 
وإزالة الغبار عن الآثاث .. فغضبت ماري وحممت على الرحمسل .أرجوك 
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با لمونارد .. حاول أن تسترضبها . 
6 د 

ول يكن من العسير على أن أقنم ماري بأن ملاحظة لبتمسيا لا تقدم ولا 
تؤخر طالما أصحاب الدار راضين عن عملبا كل الرضى . 

ومن ثم قصدت إلى قاعة المكتب لأعد موعظة الأحد » ولكنىي ما كدت 
أدخلها حق أحسست بأن في جوها شيئا مريماً ويغمضاً .. فأردت مقاومة 
هذا الا ساس قبل أن يستفحل ويتحول إلى عقدة تنفرني من العمل في تلك 
الغرفة .. واقتربت من المقعد وتذكرت على الفور أن بروتيرو كان مجلس على 
نفس هذا المقعد عندما أطلقت عليه الرصاصة التى أودت نحماته . 

وأجلت البصر حولى .. 

نعم.. هوذا القلم الدي كتب به الرسالة وها هي.. السجادة التى سالعلبها 
دمه وترك فمها بقعة لا تزال واضحة رغم الحاولات التى بذلت لتنظيفها .. 

ولكن ما هذا .. 

وقع بصريعى شيء أزرقيتألق عند أحد قوائم المكتب فانحنيت والتقطته 

كان قرطأ ذا زمردة زرقاء .. 

وتذكرت على الفور أبن رأيته آخر مرة .. 

وببنا كنت أفحصه » دخلت جرنزلدا لكى تقول : 

- نسيت أن أقول لك يا ليونارد أن مس ماربل قد دعتنا لقضاء السهرة مع 
ابن أخمها في بمتها .. واننى قبلت الدعوة . 
ٌْ بحسنا فعات أنتها العزيزة . 

ما هذا الدىي سدك ؟. 

- لا شيء .. 

- وهسست القرط في جبي .. 
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الفصل الحادي والعثرون 


عام الاثار 


لا أستطيم أن اقول انني كنت يوما ما أحد المعجبين بريموند ودست . 

كان قصاصاً موهوياً وشاعراً لا بأس به .. ولكنه كان ثقمل الظل 2 وذا 
ششخصمة منفرة . ٠‏ 

وقد طاف حديثنا معه في تلك السهرة حول الشعر والقصة والجرعة .. إلى 
ان قالت مس ماربل في مناسية ما : 

- هل تعلم يا مستر كليمنت أن مس كرام زارتني هذا المساء ؟. الواقع 
إنني قابلتها في القرية مصادفة . ودعوجا لمشاهدة حديقق . 

فسألتها جر نزلدا : 

هل هي من هوأة فلاحة الساتين ؟. 

فأجابت مس ماريل : 

لا أظن . 

تم عمزت بعدئها واستطردت قائلة : 

- كانت دعونى فا مجرد دريعة للتحدث معها . 

وماذا قالت ؟ 

انها تحدثت طويلاً عن نفسها وأسرتها . ثم قالت إنها ستقضي نهاية 
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الأسبوع في قصر بروتيرو .. ولا أدري هل أقحمت نفسها على مدام بروتيرو 
أم أن مدام بروتيرو قد دعتها لتستعين بها في الرد على الرسائل العديدة الى 
وردت المها .. مها يكن الآمر فان الفتاة ستستمتم باجازة طمية في غء اب 
الد كتور ستون . ْ 

فقال رعوند : 

- الد كتور ستون ؟ عالم الآثار المشوور ؟ 

نعم .. إنه يقوم ببعض الخحفريات في حدائق بروتيرو . 

فقال رعوند : 1 

إنه عالم كبير .. وقد قايلته في مأدية عشاء منذ أيام ودار بيثنا حديث 
طريف .. افي متشوق إلى رؤيته مرة أخرى . َ 

- من سوء الحظ أنه سافر اليوم إلى لندن وسيقضي بها ثلاثة أيام .. ولكن 
كيف ل تعرقه ؟. انه اصطدم بك في المحطة . 

- بل أنت الذي اصطدمت بي . وكان برفقتك رجل قصير القامة بدين. 

ب ذلك هو الف كتوى عستوت : ' 

- كلا يا عزيزي القس .. ذلك الرجل لم يكن الدكتور ستون . 

- كيف ؟. 

- انني أعرف الدكتور ستون جيداً .. وأؤكد لك ان الرجل الذي كان 
معك فى الحطة لا يشبه من قريب أو يعبد . 

فنظرت الى مس ماربل .. ونظرت هي الى : 

قالت بعد لحظة : 

ذلك يذكرني يحادث االرجل الذي طاف بنازل القرية زاعماً أنه مندوب 
شركة الكهرباء . 


فصأح رعوند : 
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- انه محتال ولا شك . 

فقالت جريزلدا : 

ترى هل هذا الحادث صلة مجرعة قتل دروتيرو ؟ 

فقالت مس ماريل : 

- ليس من الضروري ان تكون هناك صلة .. انه فى ذاته حادث 


فقلت وأنا انمض : 


1 دعم 2 حادث عحدب 3 0 -- ان ابل المفقتشس دون إدطاء 3 


كن 


الفصل الثاني والعشرون 


سر الصورة 


مأ إن اتصلت بالمفسش لاندروهمي وحدنده عن سيدون وعن الحقسة الى 
وخاصة عن مس كرام ريما يبحت عن الحقيبة في الحفريات . 

وفي الموم التالي» انتببت من واحباقي في الكنيسة في الساعة الثامنةصياحاً»ء 
وقصدت الى الميت اتناول الافطار ؛ وكانت جربرلدا تنتظرفي في قاعة الطعام 

عزيزتي جريزلد! .. 

أكون شاكرة إذا تفضات مم زوجك بتناول طمام الغداء عندي الموم » 

وأرجو ألا تشيرا الى هذه الرسالة عندما تحضران » فانني ل أنبىء أحداً 
بأننى كتيت المكا . 

.. ستذهب طبعاً‎ -١ 

فأومأت برأمى علامة الايجاب . 


١. 


قالت . 
ترى ماذا حدث ؟. يخيل إل ان هذه القضمة لن تنتهي أبداً .. 
انها لن تنتبي إلا إذا قرض على القاتل 
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وقصدن الى قصر بروتيرو .. وذهب ينا أحد الخدم الى قاعة الاستقمال » 
وهناك وحدناً مس كرام . 

كانت مرحة وسعيدة > وقد رحبت نا حرارة ثم قالت : 

الحق انني لم أحلم يوما بالاقامة في مثل هذا القصر» ولكن مدام بروتيرو 
كانت كريمة ولطمفة » فلم برضها ان أَقَم بالفندق وحدي وسط ذلك الجيش من 
الصحفيين ودعتنى للاقامة معبها بضعة أيام » وخاصة وأنها في هذه الظروف 
حاجة الى سكرتيرة تتقى المكالما تالتليفونية وترد على الرسائل . 
وحمتنى باحناء رأسها قليلا : ْ 

كانت كالعهد بها .. جمية .. فاتنة » تعيش في دنيا الأحلام وترفض 
ارتاد سأب الخداد 5 

وبعد الطعام والقبوة قالت آن فى كماسة : 

فنبضت وتمعتهاأ الى المبو .. .. وهناك وضعت اصمعبا على سفتها محذرة » 
وأمسكت بدي » وسارت لى فى هدوء حتى نهاية الدهليز . ثم ارتقت معي 
سام صغيرأ أوصلنا الى دهليز آخر .. 

وهناك قتدت بايا ودقفعت فى ال عرفة متربة ملمة بالآثاث الخطم والاأوحات 


والشاب المبلبلة . 


و كات أن دهسى 2-0 انتسامة حزينة وقالت ٠.‏ 


- يحب ان أقول لك أولا .. انني كنت في الآيام الآخيرة لا أنام إلا قلملا.. 
أو لا أم على الاطلاق .. وقد حدث في رقت متأخر لملة أمس اذني. “معت 
حركة في البيت فأصغيت السمع جيداً ثم نمضت وغادرت غرفي . ولما وصلت 
الى الدهليز » تبينت ان الصوت صادر من الطابق الثاني لا من الطابق الأرضي» 
فوقفت عند الدرج الدي ارتقنناه في التو واللحظة وصحت من هناك ؟. 

ولما لم أسمع جواباً . ظننت انني كنت واهمة وعدت الى فراثي . 

وفي الصباح الما كر ؛ صعدت الى هذه الغرفة بدافم الففول ©» وإليك 
مأ وحدت . 

قالت ذلك وتناولت لوحة مسندة إلى الجدران ووضعتها أمامي .. فذهلت 
.. وأفلتت من ثمي آهة عبرت عن دهشي ودهولى . 

كانت اللوحة تَثل صورة زيثية لشخص ما » وقد مزق وحه الصورة 
قزيقا محمفاً أضاع معالمه . وكان واضحا ان التمزيق حديث . 

غمغمتث قائلا : 

- هذا عحمب . 

الدس كذلك ؟. اذا تفسره ؟. 

يمل إلى" أنه من فعل مجنون فى سورة غضب . 

هذا ما ظنلته . 

- ولككن صورة من هذه ؟ 

- لا أعم .. وم بستى لى أن رأنتبا .. عندما حئّت إلى هذا القصر بعد 
زواجي > وجدت كل هذه الأشباء هنا فتركتها كا هي ول أحفل بها . 

فشرعت في فحص اللوحات الأخرى .. 

كان بعضبا عثل مناظر ريفمة والمعض الآخر مادج للوحمات مشهورة في 
اطارات رديئة الصنم 


وكان بالغفرفة أشاء أخرى مبملة 2 ينبا حقسة كييرة للثساب عل 
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غطائها حرفا س. ب. ففتحتها ول أجد بداخلبا شيئاً .. 

وم يككن هناك أي أثر آخر يمكن أن برشدة إلى شىء . 

ودهبت لى مدام بروتيرو إلى قاعة الاستقبال وأغلقت أمها وسألتني : 

ماذا يتبغي أن أفعل ؟. هل أبلغ البوليس ؟. 

فأحدت بعد تردد : 

- لا أدري ما إذا كان لهذا الحادث صلة بالجرعة . 

لا أظن ذلك . 

- إدن فنحن حيال شر جديد . 

وساد بمثنا صمت عدق قطعته أخيراً بأن قلت : 

هل لي أن أسأل ماذا في نبتك أن تفعلى ؟. 

مأقم في هذا القصر ستة شهور أخرى على الأقل .. أن التفكير فى 
البقاء هنا يملؤني ذعرأ » ولكن يحب أن أبقى وإلا قال الناس إنني فررت تحت 
وطأة الندم ووخز الضمير .. وبعد الشهور الستة أقترن بلورئس . 

دلك ما ظننته . َ 

أنت لا تعرف 5 أنا مدينة لك يا مستر كليمنت . إنك جنيتنى ما كان 
مكن أن اشعر به بعد مصرع زوجي من جل أو ابتافر رن هما ولكنك 
نصحت لنا بألا نفعل ؛ وأ لذلك مدينة لك بالشكر .. 


إن من بواعث ارتباحي اننى قدمت لكا هذه النصحة . 

سوف تظل أصابع الاتهام تشير إلى لورنس مالم يقبض على القاتل .. 
وهذا احد الأسباب التى تحملنى على البقاء هنا لأننى أريد أرى اعرف 
الحققة . 


وتألقت عمناها ببريق العزم فسألتها : 


١17 


- وهل لدلك دعوت مس كرام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معك " 

نعم . اذني لاحظت اضطرابها في جك: التحقيق » وأيقنت أنها تعرف 
شيئاً » وقررت أن أراقبها عن كثب . ٌْ 

- أل تلاحظي أن الصورة مزقت فى اول لمة قضتها هنا ؟ 

دل تظنها الفاعلة ؟. ولكن لاذا ؟. كلا .. كلا.. إنها م تفعل ذلك .. 

وهنا تذكرت أمرأ فأخرجت القرط من جببى وسألتبا : 

هذا قرطك . الس كذلك ؟ 

آه .. نعم .. أبن وجدته ؟. 

ومدت بدها لتتناوله ولكني أطبقت بدي عله واجمت : 

- هل يضايقك أن احتفظ به بضعة ايام اخرى ؟. 

كلا .. بتأقاً . 

وظبرت على وجبها دلائل الخيرة والفضول © فقلت لأغير مجرى 
الحديث : 

هل بي ان اسألك عن مركزك المالى ؟. قد يكون ذلك فضولاً 
ولكن .. 

- ليس ذلك فضولا يا مقر كليمنت فأنت وزوجتك من اكرم اصدقائي 
على وأحبهم الي" .. لقد كان زوجي غنيا جداً ا تعلم وقد ترك كل ثروته لى 
ولإبنته بالتساوي .. وكان هذا القصر من نصبي ولكن بو سع لمتيسيا أرلن 
تأخذ من أثاثه ما تريد إذا شاءت أن تؤثث لنفسها يمتا . 

- هل تعرفين مادا فى ننتبا ان تفعل ؟. 

إنها لا تصارحني با تءتزمه .. ولكنى اعتقد انها تنوى الرحمسل في 
اقرب وقت ممككن .. إنها لا تحني .. ول تحمني قط .. رغم انني بذلت 
قصارى حبدي لإرضامًا .. 

فألقنت علبها سؤالآا مباشراً : 
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حوانت ؟. هل تحمينها ؟: 

فلم تحب على الفور 2 مما ايد اعتقادي بأنها امرأة صادقة ومخلصة . 

واخيرا قالت . 

إنني احبيتها في البداية .. حين كانت طفلة صغيرة جميلة » ولكني لا 
أظن انني احبها الآن .. وربما كان السبب انها هي نفسما لا تحبنى . 

وانتبى حديثنا عند هذا الحد » ونهضت آن لتنفم إلى جر نزلدا وجلاديس 
كرام في الحديقة .. أماانا فكانت لدي" مهمة تحب أن اؤدها .. 

كنت أريد مقابلة ليتيسيا على انفراد » وقد وجدتها في غرفتم ودعتني 
للدخول فدخلت وقلت وا اغلق الاب : 

ب أرقن ان اتحدث مك با لمتدسسا .. 

فقالت بقلة ا كتراث . 

اننى مصغيمة النك . 

فأخر+ت القرط من جمبي وانا اعرضه علمها . 

لماذا تركت هذا القرط فى مكتمى با لمتدسما ؟. 

فو حمت لظة قصيرة ثم احايت دسسرعة > وبلا ممالاة : 

- إنني لم اترك شيئا في مكتبك .. وهذا ليس قرطي .. إنه قرط 
أنرثت . 

انا أعم ذلك : 

- إذن للماذا تسألنى ؟. 

- إن مدام بروتيرو / تذهب إلى بق بعد الجريمة سوى هرة واحدة .. 
وفي تلك المرة كانت ترتدي شاب الخحداد ولا اعتقد انها كانت تتزين بقرط 
دي زرهمرده زرقاء . 

- لعلها فقدته في مكتمك فى زبارة سابقة . 

ربما .. ولككن اتذكرين متى تزينت زوجة أبيك بهذا القرط آخر 


1 رصاصة في الرأس‎ )٠١( 


غراة 7 

وهل لذلك اهسة ؟. 

جيوها .. 

إذن سأحاول ان اتذحر . 

واعتدلت في جلستها وقطبت جمينها » ولا اذكر اذني رأيتها في اي وقت 
مضى أجمل مما كانت في تلك اللحظة . 

قالت اخيرا : 

آه .. تذاكرت .. [نها تزينت به آخر مرة بوم الخمدس الماضي . 

يوم الخميس الماضى هو الموم الذي وقعت فيه الجرعة . وف ذلك الموم 
ذهبت مدام بروتيرو إلى الحظيرة ولكنها م تدخل البيت . كل ما فعلته انها 
أطلت إلى داخل غرفة المكتب . 

ابن وجدت هذا القرط ؟. 

إذن فبي / تذ كر الحقمقة . 

هل تعتقدبن إنبا دخلت غرفة المكتب ؟ 

هذا امر واضح 

وتلاقت عموننا . 

قالت : 

إذا اردت رأبي . فاننى لا اعتقد ايداً انها قالت الصدق 

لاا اظن ذلك . 

ماذا تعني ؟. 

انفني رأيت هذا القرط لآخر مرة صباح يوم الجعة عندما حضرت إلى 
هنا مع الكولونيل ملشيت كان القرط موضوعا على مائدة الزينة في غرفة 
زوجة أبيك . 
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فأشاحت عنى بوجبها واتخرطت ف المكاء . 

وتر كتمأ تمى لحظة » ثم سألتها في هدوء : 

لماذا فعلت ذلك ا لمتنسيا ؟. 

فعلت ماذا ؟. 

واعتدلت حالسة ورأيت على وحبها دلائل الذعر . 

ماذا دفعك إلى هذا النُصرف أهوالحقد علمها ؟. أهي الغيرة منها؟. 

فصاحت فى غضب : 

- نعم .. إنني أمقتها منذ وضعت قدمها في هذا البيت » وان التي وضعت 
القرط فى مكتيك على امل ان حر علمها ذلك بعض المتاعب. 

فقلت لما انني لن 'نظر إلى محاولتها الفاشلة بعين الجد » وانتي سأعبد 
القرط إلى مدام بروتيرو دون إيضاح * فتأثرت لذلك وقالت في استكانة : 

هذا كرم منك با مستر كد.مات . 


- #0 و 
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الفصل الثالث والعشرون 


سر الحقيبة 


عندما ابلغت المفتش لاندرومي بأمر الدكتور ستون المزعوم » وحدثة-ه 
عن الحقسة التي شوهدت مع مس كرام في منتصف الامل » اتحه تفكير المفتش 
إلى الحفائر باعتبارها أصلح مكان لإخفاء الحقسية 

وخطر لي ان اتحقق من النتائج التى توصل اليها رجال البوليس » فقصدت 
إلى الحفائر ووجدت الشرطي هيرست يشرف على عملمة البحث »> وقد قال 
حالما رآفىي : 

م نصل بعد إلى ذدسسحة ؛ ولكن هذا افضل مكان مكن أن نخفى ف -ه 
الفتاة الحقسبة .. ثم انه نهاية الطريق الدي سلكته- فى الغابة . 

أما كان الأبسر ان ستحوب لاندرومي الفتاة مباشرة ؟. 

إنه لم يأ ان يشعرها بشيء . ولكنها موضع مراقبة شديدة .. ومن 
الحتمل ان تككتب الى ستون او ان يكتب اليها ما يفضح ميرهها .. لقد 
صدرت التعليات لمكتب البريد بضبط رسائله! . ٌ 

- ولككن مس ماربل ١كدت‏ ان الفترة بين مرور الفتاة تحت نافذجا ذهابا 
وإياباً كانت وجيزة . وهذا يعني ان الفتاة لم يكن لدي ا متسع من الوقت 
للوصول إلى هنا . 2 
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- وهل تصدق كلام هذه العجوز الخغرفة ؟. ثم ان الذساء جميعاً لا يحسن 
تقدير الوقت . 

بيد إنني ل اقتنم بهذا الرأي © ول اثأ مناقشته وتركته بعد أن تنيت 
له التوفمق . 

وخطر ل في الطريق ان اقوم بمحاولة .. فسرت في الممر الضيق المؤدي 
إلى الغابة . وحرصت على ملاحظة الأعشاب واشجحار العوسج على طول 
الطريق . ولفتت نظري بقعة تدل أعشابها على انها وطئت حديثا .. مشت 
فمها » وامعنت فى السير في جوف الغابة » وشققت لنفسي طريقاً وسط 
الأغصان المتشابكة .. وانتبست اخيراً إلى بقعة جرداء خساللية من العشب 
والأسشحار . ٠‏ 

وحول هذه المقعة كانث كثافة الأشحار وتشابكها تدل على ان احداً 
م يخترقها مؤخراً .. 

وانني اجيل البصر حولي . اذا بي أرى شيئا يامع تحت الأشجسار ؛ 
فقصدت المه .. ومددت يدي .. واخرحث الحقسة من محخمئبا بعد حبد 
غير قليل .. 

وافلءت من في صصحة فرح. فقد حت حيث فشل لاندرومي 
ورجاله . 

وحاولت ان افتح الحقببة » والكنها كانت مغلقة بالمفتاح . 

وعندما هممت بالنبوض » وقم بصري على قطعة صغيرة من اللللور دااكنة 
اللون » فتناولتها بطريقة 5 لمة ودسستها في جسي . 

وحملت الحقسة واسرعت بها فى الطريق الى البيت وها كدت ا عاق سور 


0 


الحديقة حي سرمت صوتا دقول : 


ارى انك وجدتبها با مستر كلممنت .. ماايرعك !. 
ولم يسعني الا الاعتراإف بأن لدى مس ماربل موهبة خاصة تجملها ترى 
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دون أن ترى .. 

ووضعت الحقسة على السور الذي يفصل بين حديقتينا فقالت : 

- إنها نفس الحقسة التي رأيتبا .. هل هي مغلقة يا مستر 
كلممنت ؟. 

- نعم » وسأحملها توآ الى مر كز اللسرطة [ْ 

- اليس الأفضل ان تتصل بهم تلمفونيا ؟. إذا مسرت بها في القرية فسوف 
تلفت المك الأنظار . 

كانت ملاحظة وحببة 

وهكذا حملت الحقسة الى بست مس ماربل »© واتصلت المفتش تليفونياً .. 
فقال أنه سسحضر فوراً . 

وحاء بعد قلبل وهو ضيق الصدر مكفير الوجه . وقال محدثني وفي 
عبنبه نظرة ارتباب : 1 

الا تعلم ان الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء مخالف للقانون ؟. ما دمت 
تعرف مكاتها فقد كان يشغى ان تخطر حبة الاختصاص . 

اننى وجدتها مصادفة .. ول يكن لي عل بمكانها . 

فقال ساخراً : 

- نعم .. وجدتها مصادفة في هذه الغابة الطويلة العريضة ! 

وأخرج من -يبه طائفة من اللمفاتيح أخذ يحربها في قفل الحقببة 
حت فتح .. [ 
وبدأت الحقسة تلفظ محتوياتها .. معطف ازرق » وثملة قذرة 2» وقبعة 
رئة . وحذاء ممزق .. 


وكان المفنش يثمتم وهو خرج هذه الأشماء : 
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اع اقلت روات .. 

كانت دهشتنا حين رأينا حتواتها .. 

كانت بها جموعة رائعة من التحف الفضلة .. وطبيق من نفس 
المعدن . 

وهتفت مس ماربل : 

جد اله ف الكواونمل بروتبرو 5 5 الطمق برجم عوسسده 

فقال المفتش : 

- معناه ان هناك حادت سيرقة .. وما يدهشني هو أن احداً ‏ يبلغ 
عن أخدفاء هذه التحف . 

فلت : 

- لعل أحدأ لم يكتشف سرقتها بعد » أن هِذْء التحف قممة كبيرة ( 
ورعا كان الكولونمل قد اخفاها في إحدى خزائنه : 
إدن فيبذا هو سبب اختفاء صديقنا سثون ؟لا سد أنه توقع اكتشاف 
السرقة » أو خشي . أن نقوم بالتفتيش لاستجلاء غوامض جرعة القتدسل 
فأوعز إلى سكرتيرته ان تخفي المسروقات فى الغابة على أمل أردى 
يعود لاستردادها ليلا 2 وبقيت السكرتيرة في القرية دفعاً للشبات 
وه ولكن مة أمر واحد محقق .. هو أن هذه السرقة لا علاقفة 
ها بالجرعة . 


١ه١‎ 


قال ذلك واعاد الأشاء إلى الحقسدة وحملها وانصرف بعد ان رفض تناول 
الشراب الذي قدمته البه مس ماربل . 

وم ومالك على مس ماريل انما أفننعت لا#سار المفنش للحادث ٠.٠.‏ 
قالت : 

إن قممة هذه الأشساء لست في معدنبها ؛ وإعا فى أصتها التارئحمة ٠.٠‏ 
فاذا شاع أنها سرقت » فان أحدأ لن يقدم على شراءا . 

- لمتني افهم مأ تعنسن . 

أعنى ان هذه التحف لا بد قد استمدلت بتحف زائفة تشسهها » 
وإلا لكانت السرقة قد اكتشفت .. وافى أذكر ان الكولونيل قال 
علمها ه © ولو قد -حاء الخمير لا كتشف على الفور انها محف زائفة هه 
وبومئذ لا بدان بتذكر الكواونشل ان ستون قد شاهد هف ذه التحف 
الآثار > © ولكن ترق هل حاء د للك الخمير 0" 

- فبمت ما تعنين وسآشتمك بالخبر البقين 

ونبضت إلى التليفور: .. واتصلت بالقصر وتحدثت إلى دام 
بروننرو . 

آلو .. آن ؟. إرد: المفتش في طريقه السك »© ولكن 
الأمر لبس خطيرآ ه؟» حدثيني َْ سمك إلى وم هل حاء جمابر لتقبم 
التحف ؟. 


مسي 


وكان جوابيا جامماً وصريحا » فشكرتها » ووضعت السياعة »2 وقلت 
نيف مس مأردل : 
كان الكولونمل ول أتفق مع الخمير على الحضور وام ٠.‏ أي 
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غداً .. ثم ارجأ الخبير قدومه لوفاة الكواونيل . 
فقالت مس ماريل : 
إذن فقد كان لدى ستون دافم لقتل الكوونيل . 
- نعم و كارت لديه دافم .© ولكن هل فسيت ان سنون 
الطلق الناري ؟. 


هذا صحمح ..١‏ وهو كاف لتيركته . 


١ عن‎ 


الفصل! لرابع و العشرون 
زيارة 


عندما عدت إلى السيت »> وجدت هاوس فى انتظاري بقاعة المكتب .. 

كان نسير فى القاعة جمئة وذهابا » وهو مستغرق في التفكير فأفزعس»ه 
دخولى وقال وهو يحفف العرى المتصبب على جبينه : 

- معذرة .. فان اعصالى متوترة منذ بعض الوقت . 

با عزيزى .. حب أن تخد إلى الراحة وإلا ساءت حالك . 

- لا أستطيع التخلى عن عملي .. ذلك ما لن أفعله أبداً .. 

ومن طلب البك التخلى عن عملك ؟. أنت رجل مريض وتحتاج إلى 
الراحة ٠.‏ 

- على كل حال » أنا حئت الآن لى أرحوك أن تنوب عني في القفاء 
موعظة هذا المساء .. إذ لا قدرة لى على القاءًا .. 

وأغمض عبنيه » وترنح قلبلة ٠٠‏ 

كان من الواضح انه يعاني من أزمة ما .٠‏ ويبدو انه ادرك ما يدور مخلدي» 
لأنه فتح عبنيه على الفور وقال : 

ليس بى من ششىء ٠٠‏ سوى ذلك الصداع الموؤم الذي يعذبني ٠.٠‏ هل لي 
في جرعة ماء ؟. 
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يكل تأكيد .. 

وأحضرت له الماء بنفسي »© فشكرني » وأخرج من جبمبه علبة صفيرة 
تناول منها قرصاً وضعه في نمه وازدرده مع الماء ثم قال : 

هذا عقار لإزالةه الصداع . 

وهنا خطر لى انه ربما يتعاطي الخدرات فذلك هو التفسير الوحمد لما يبدو 
لوده 

والواقع > ان اضطرابه زال بعد لحظة > ويدا عله الطُدوء . 

قال : 

إذن ستلمقى موعظة المساء نبابة عني ؟. هذا كرم منك ؟. 

ثم أرسل بصره عبر النافذة وقال : 1 

- لقد زارنى مستر ريدنج أمس ٠٠‏ 0 اعم لمادا . 

ألم يذكر لك سبب زيارته ٠‏ 

قال فقط انه جاء ليرانى .٠‏ إذ لا بد اننى أشعر بالوحدة .. مم 
ملاحظة انه م يزرني قبل ذلك قط : 

فأحمته وأن ابقسم : 

انه على كل حال شاب جم الآدب حلو الحديث . 

- ولكن لماذا جاء ازيارق ؟. ثم انه قال انه سوف بزورني مرة أخرى ٠٠‏ 
تمامعنى ذلك ؟. ومادا بدور برأسه ؟ 

وقلب شفته ٠٠‏ وهز كتفمه » وشكرفى مرة أخرى واستأذن في الانصراف 
فرافقته إلى البأاب ٠‏ 


وقابلتنى ماري في البهو وقدمت لى رسالة قالت إنها وردت منذ لحظات٠٠‏ 
فقصدت إلى مكتبى وفضضت الرسالة وقرأت فبها ما يلي : 
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عزيزي مستر كليمنت ٠‏ 
جساءني نبأ على جانب عظم من الآهة فأردت أن تكون أنت 
أوك من بعامه .. ستحدنى في انتظارك في أي أوقت بعد ظيبر 
الموم . 

أماندا هارتذمل 


ا إلمي !. إن ثرثرة أو لبك النسوة لن تنتبي ٠‏ 

ونظرت الى ساعتي » وقررت أن أمر المفتش لاندرومي في مركز 
البوليس » للوقوف على نتيجة مهمته في قصر بروتيرو فوجدته في مكتبه “2 
وأمامه الشقراء جلاديس كرام .٠‏ 

كان يستحوءا .. وكانت تنكر بشدة أنها حملت الحقيبة وذهبت بها 
إلى الغاية 

قالت : 

اقد أخطأت هذه العجوز هذه المرة حين زعمت انما أبصرت بى مع 
الد كتور ستون ومستر ريدنج عقب الجرعة . 

فإذا كانت قد وقعت في هذا الخطأ فى وضح النبار » فكيف استظاعت 
التعرف على فى منتصف اللمل ؟. 

فقال المفتش : 

- وإِذا قرر صاحب الفندى ان الحقسة حقبيتك ؟. 

- سمسكون مخطئا .. فلدس على الحقمبة اسم أو عنوان .. أو أية علامة 
تميزها ..'وهنأك مئات من الحقائب تش 

اما اتهامك الدكتور ستون مع كل ما يحمل مؤهلات بأن_ه لص .. 
فذلك .. 

- أترفضس الاعتراف يأنك ذهيت بالحقسة إلى الغابة ؟. 
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- لن اعترف بشيء ل أفعله .٠‏ ولن أنطق بكلة أخرى إلا في حضور 
محامي » سأذهب الآن .. مال تكن تريد القاء القيض علي . 

فلم يسم المفتش إلا ان ينبرض ويفتح ها الياب . 

وخرجت الفتاة مرفوعة الرأس 

وقال المفنش وهو يقلب كفيه : 

هأنتذا ترى انها تنكر كل شيء .. من ال#تمل أن تكون مس ماربل 
قد أخطأت .. ولن بوحد قاض واحد يصدى ان من الممكن لإنسان ار 
متعرف على إذسأن من هذه المسافة .. نعم . لا بد أن المحوز قد أخطأت 

- وماذا وحدت دشأن تحف القصر ؟ 

كلها موجودة . ولايد ان بعضبا زائف » وقد أرسلت فى طلب أحد 
الخبراء من بنهام . 


36 2 


كان علي بعد ذلك أن اعرف النبأ الحام الذي تحدثت عنه مس هارتنيل » 
فقصدت إلى بستها .. وسسدو إنها كانت ترقبني من تافذتها . . لأنها فتحت الماب 
قبل أن أدق الجرس ؛ وشدت على يدى محرارة » ورافقتنى إلى غرفة صغيرة 
قالت انما افضل لحدشنا . وقدمت ل عقهدا وحلست على مقعد أمافئ 
وبدأت الحديث دقوها : ْ ْ 

أنت تعل انني استنكر النميمة وأكره الثرثرة .. ولكني وجدت من 
واجبي في الظروف التي نعيشها الآن ان اقول لامفتش انني ذهبت لزيارة مدام 
لترانج في يوم المعة وم أجدها .. 

وقد زعمت مداه لترانج انها كانت في بيتها وانها م ]من ستقبالي لسبب لم 
تذكره . وذلك غير صحمح . لأنني ل اكتف بدقى الجرس اكثر من مرء » 
وإِنما طفت حول البيت » ونظرت خلال النوافذ .. ول أجد لها اثرأً .. 
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وأمس © اكد لي من اث في صدقه انه رآها في يوم الجريمة فيا بين الساعتين ‏ 

- انه ننأ خطير .. الس كذلك ! 

هل ذ كرته لامفتش ؟ 

كلا.. أردت ان تكون انت أول من يعم به .. ثم ان المفتش رجل 
فظ .. بتعذر التفأهم معه . 

إذن دعي الآمر لي .. 

أنني أودي واجبي . ولا انتظر شكراً من أحد . 


١ لقم‎ 


اافصل الخامس والعشرون 


كان لا بد لي أن اقطع الشك باليقين في امر مدام لترانج وصلتها المحتملة 
بمصرع بروتيرو > وخطر لى ان اتحدث يشأنما الى الدكتور هايدوك >2 فذهءت 
اله » ووجدته في ببته .. وخيل الى حين رأيتهة عايسا مهموماً ارن السن 
تقدمت به عشيرة أعوام على الأقل خلال الأسبوع الأخبر 

وقد رحب لى كعادته ؛ وسألني : 

- هل من جديد ؟. 

فروبت له ما كشفناه من امر ستون فيتف قائلاً: 

لاله من محتال !. إذن فقد اتخذ من الحفريات ذريعة لسرقة تحف 
الكولونبل ؟. لقد لاحظت من البداية انه لا يعرف عن عل الآثر إلا القلمل ؛ 
ولاحظ الكواونمل ذلك أيضاً .. وكثيراً ما تحولت الخلافات بينها إلى 
مشاجرات عاصفه .. ولكن ماذا عن مس كرام ؟. هل كانت شريكة 
له ؟. 

- ل يتضح ذلك بعد » وانا شخصيا لا اظنها على هذا المستوى من الذكاء. . 

ثم حدثته عن قلقى دشأن هاوس »2 وقلت انه يحتاج إلى راحة طويلة .. 

وفجأة > مألني هايدوك وهو دتفرس فق وجبي : 
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أهذا كل ماعندك ؟ 

وحمذئذ رويت له ما سمعته من مس هارتنيل » وعما يقال عن الشهادة 
الطممة النى تذرعت بها مدام لترانج لعد م حضور جاسة التحقيق . 

و صغى الي هابدوك باهتام » وحمت طوبلا » ثم قال : 

هذا صحمح با كليمنت .. هذا صحيح . انني بذلت قصارى جبدي 
لأجنب مدام لترانج كافة المتاعب والضايقات » انها صديقة قديمة .. ولكن 
الصداقة ليست الدافم الوحمد » أن الشهادة الى قدمتبا في جلسة التحقيق م 
تكن مجاملة منى لها كا تعتقدون جميعا .. 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم قال بلبحة حدية : 

سأقول لك سسراً نا كليمنت .. إن مدام لترانج مقضى عليها بالموت 

كمف ؟. 


- إنها لن تعيش اكثر من شهر > فبل يدهشك بعد ذلك حرصي على 
تجنمها مضايقات التحقيق”؟. 

وعندما شوهدث في هذا الشارع في بوم الجريمة .. كانت فى طريقها الى 
هذا المست .. 

ولكنك ل تذ كر ذلك قط . 

ذلك لأنني ل أشأ ان تتناوها السنة السوء بالقيل والقال .. فالجيع 
يعامون اتنى لا استقيل المرضى بين السادسة والسابعة مساء . . ولكن حب أن 
تصدقني حين أقول لك انها كانت في طريقبا إلى هنا . 

- ولكنها لم تكن هنا حين استدعيتك عقب اكتشافي الجرية . 

كلاا.. كانت قد انصرفت نا كانت على موعد . 

وأبن كان هذا الموعد ؟. في يمتها ؟ 

لا أعل .. أقسم لك بشسرفي يا كليمنت اشضي لا أعم . 


قصدقته . 
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ثم تذ كرت القطعة البلاورية الداكنة التى وحدتبا في الغابة فأخرجتها من 
جمى »© وسألته : 

- هل تعرف ما هذه ؟. 

فتناو ًا وفحصها وإحاب. : 

- سدو أنها قطعة مشلورة من حامض السكريك ٠.٠.‏ وهو اعد مات 
النتريك ٠٠‏ أبن وحدتا محى الشطان ؟. 

هذا سر من أسرار شرلوك هوار . 

فضحك »> وسألته : 

- وما خصائص حامض النكريك ؟. 

ألا تعم .. إنه مادة متفجرة . 

ألدست له استخدامات أخرى ٠‏ . 

- انه يستخدم طبياً كعلاج الحروق ٠-٠‏ ونتائحه مدهسة .. 

فقلت وأنا استرد القطمة : 

لست أدري إذا كانت هذه القطعة أية أهصة .. ولكني وجدتها في 
مكان لا يتوقع فيه وود المسككريك 


(11) رصاصة في الرأس 1 


الفصل السيادس والعشرون 


الاحتالات الثلانة 


كانت الكندسة غاصة بالناس على نحو ل دسق له مثيل » وكان من غسير 
المعقول أن يكون كل هؤلاء الناس قد جاءوا لسماع موعظة ( هاوس ) وعلى 
فرض انهم علموا اننى الذي مألقي الموعظة .. تمن غير المعقول أن بزدحموا على 
هذا النحو ٠٠‏ لا بد إذن انهم جاءوا لي ينظر بعضهم إلى بعض » ثم لني 
يتمادلوا الأاء ويتناقلوها بعد الخروج من الكنيسة ٠٠‏ 

ومبما يكن من أمر فقد رأيت هناك هايدوك » الذي لم يتعود الحضور 
إلى الكنيسة »؛ وكذلك لورنس .. بوجبه الشاحب وهاوس ينظراته 
الشاردة ومدام بروتيرو .. ولككن هذه كانت تتردد على الكندسة باستمرار 
في ايام الآحاد . 

كذلك رأيت لمتيسما وجلاديس كرام وجميع العوانس اللائي ورد ذ كرهن 
هذه القهة ٠‏ 
صفوة القول .. ان القرية كلها تقرياً كانت هناك . 

وكنت أحرص دائًا على أعداد موعظت يعناية .٠‏ ولككني في هذه المرة م 
أحد بدا من الارتحال » وبدأت الموعظة بهذه العبارة : 

انني ل أجىء لأدعو إلى الخير » وإنما جئت لأدعو الخاطئين والمذنبين 
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الى التوبة ! 

وسمءت صوق يدوي فى أرجاء الكنيسة وسط السكون الشامل وكأنه 
صوت اذسأن آخر غير ليونارد كليمنت » ورأيت جريزلدا ترفع رأسها وتنظر 
الى في دهشة .. ٠‏ 

والنتقطت أنفامي ؛ وواصلت موعظتي .. وتزاحمت الأفكار في رأمي 
وتدفقت الكلمات من نمي في سهولة ويسر » و كأنني أقرأ في كتاب مفتوح ؛ 
ومددت أصبع الاتهام اكثر من مرة وأن أمتف انت من أعني .٠‏ وفي كل 
مرة كنت أسمم آهات الآمى والندم .٠‏ 

وأنببت الموعظة بهذه العبارة من الانجيل : ( واللية » سيطلب الي أرن 
تقدموا حساباً عما فعلتم بأرواحم ) . 

وغادرت الكنسة .. والناس ما زالوا في أما كنهم وكأن على رؤوسهم 


الطير »> » 5 
وى الخارج »> » كانت جر بزلدا قْ اناري 6 فقالت و فى تتأنط 
سأعدي : 


- انك كنت رائعاأ ومحمفا با لبونارد .. لقد خمل الى في لحظة ما انني 
لا أعرفك .. لماذا فعلت ذلك ؟. 

- لا أعل .. ربما لآننى أشعر في أعماق بكل ما في هذه القرية من 
شرور !. 

ووحدت في انتظاري رسالة من مس ماربل تقول فبمبا : 

أود أن أحدثك على انقراد عن أمور خطرت لى .٠‏ فان من واجيئا جميعا 
أن نحاول إماطة اللثام عن سسر تلك الجرعة المؤسفة . 

سأحضر لمقابلتك فى مكتبك في منتصف الساعة المائرة 2 وإذا م 
يصلنى منك رد فسأعتبر هذا الموعد قاماً . 

وكانت الساعة لا تزال التاسعة .. فخطر لى أن اقضي الوقت في وضع 
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جدول زمني لأحداث الجريمة بترتيب وقوعبأ .. 
وي الساعة التاسعة والنصف 6 ٠‏ طرق الباب ودخلت مس ماريبل ..' 
قالت بعد أن جلست والتقطت أنفاسها : 


لعلك تتقساءل عن سبدب اهتامي ميك 5 الجرمة ٠.٠‏ رعم ان دلك لبن 
من سْؤون النساء -.ه ولكن الوافع . ٠.‏ أن ص بعمش في عزله في قرية كيذه 
.. لا يلنث ان بشعر الحاجة إلى ما يشغله .٠‏ هناك طعا الكتب ٠.‏ 
والتطريز 6ه والتصوير م » وغيرها > » ولكن هوادتي المفضأة كانت داقا 
ملاحظة الناس ودراسة طبائع البشر » وتبدأ هذه الهواية عادة بتصنيف 
والزهور * وانها لمنعة حق أن تكوان رأيا عن أحد الناس ثم تئبت الأحداتث 
صدق فراستك . 
جديد ؟. 

فحدثتيا عن الصورهة الممرقة ' وعن ر اله مس هارتسل ؛( وموقف مسن 
كرام في التحقيق والجحوار الذي دار بسني وبين هابدوك و » وأخياً عن 
مأدة السكريك التى وجدتبها والتى لا أعرف مدى أهمتها ٠٠.‏ أو صلتبا 
بالقضية التى نحن بصددها ؛ ثم قدمت السها الجدول الزمني الدي وضعته عن 
أحداث الجرعة وكان كم بلى : 

الساعة .#,؟١‏ أرجأ الكولونمل موعدة من الساعة السادسة إلى الساعة 
السادسة والربع 5 

الساعة ه4,١١‏ شوهد مسدس لورنس لآخر مرة في مكانه المألأوف . 

الساعة اوت ( تقرساً ( عادر الكواونءل وزوحمه بسني واستقلا السمارة 
إلى القرية . 
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الساعة «"اره ( بالضبط ) تلقيت مكلمة تليفونية زائفة صادرة من بيت 
الضيافة في قصر الكولونيل . 

الساعة 5:١6‏ ( أو بعد ذلك بدقدقة أو دقيقتين ) وصل الكواونسل إلى 
ببته وأدخلته ماري إلى قاعة الاستقبال . 

الساعة .او وصلت مدام بروتيرو إلى الممر الخلفي واجتازت الحديقة 
وأطلت من باب شرفة المكتب ول تر زوجها . 

الساعة 48 مكلمة تليفونية لمسز برايس ريدلى صادرة من دوخ لورنس 
ربدنج . 

الساعة ٠ار؟ ‏ وسره ممع صوت طلق ناري . 

الساعة 6 وصل لورنس ريدنج إلى ببتى وا كتشف الجثة . 

الساعة م؛,5 قابلت لورنس ,الماب . 

الساعة 5,49 ا كتشفت الوثة بدوري . 

الساعة 6 شرع هايدوك فى فحص الجئة . 

( ملحوظة ) الشخصان الوحيدان اللذان ل ية-ما حساباً مقنما عسن 
تحركاتها فما بين الساعة .“ار والساعة و#رهد هما مس كرام ومدام 
لترانج » وقذ قررت الأولى انها كانت فى الحفائر ويحككن الأخذ بأقوالها » 
أما الثانية فانها غادرت بيت الدكتو ر هايدوك في الساعة السادسة وبضع 
دقائق لتذهب إلى موعد .. ولكن أبن ؟. ومع من ؟. إنها دوه_دت في 
الحقول وقت ارتكاب الجريمة .. ولكني لا أرى ها يدعوها إلى قتل 
بروتيرو .. لأنها لا تفمد من موته .٠‏ وكذلك استمعد فكرة الاب قزاز 
الى يتدناها لاندرومي .٠‏ ذلك فضلاً عن استحالة خحصوها على مسدس ‏ 
لورنس . 

قرأت مس ماريل الحدول بعناية وقالت 


الواقع انك أوضحت فيه كل شيء .. 

وهنا القست علمها السؤال الذى يتحير على سفت : 

- يمن ترتايين بأ مس ماريل . أذ كر انك تحدثت مرة عن ا 
ان الحل الصحيح هذا اللغز يا مستر كليمنت »© هو الحل الذي يفسر 
جميع الأحداث واللابسات .. ولولا تلك الرمالة اللعينة .٠‏ 

بد أرة رصالة ++ 

تلك التى وجدت على المكتب .. لقد قلت لك من المداية انه لا بود 
ما يرق سواها , 

- ولكننا نعم الآن ان الرسالة كتبت في السادسة والنصف » وان يدا 
غريبة » لا سك انها بد القاتل » أضافت عسارة ( الساعة السادسة 
و٠٠‏ دفقة ) . 

في رأبي أن ذلك ايضاً لا يوضح اللغز . 

كمف ؟. 

٠٠ اصغ.الي‎ 

وانحنت إلى الأمام ومضت تتككلم بحدة وحماسة .. قالت : 

نحن نعلم ان مدام بروتيرو احتازت الخحديقة » وذهت إلى شرفة 
قاعة المككتب وأطلت من داخلبها ونظرت إلى الداخل » ول تر الكولوبيل٠.‏ 

- ذعم .. لأنه كان يكتب 

- هنا اللغز .. فقد كانت الساعة ووَتَئف السادسة و١٠١٠‏ دقيقة .. 
ونحن متفقون على ان الكولونيل ل( يشرع في الكتابة إلا بعد السادسة 
والنصف لكي يقول فى رمالته انه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظرء ٠‏ 
فاماذا جلس امام المكتب في الساعة السادسة و «٠‏ دقبقة ؟. 


الواقم انني ل افكر في ذلك . 
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دعنا نستعرض الأحداث من المداية يا مستر كلدمنت 06 لقد وقفت مدام 
بروتيرو عند باب الشسرفة . ولا بد انها ظندت ان غرفة المكتب خالمة ولبس 
بها أحد 2 ولولا ذلك ما جازفت بالذهاب إلى الحظيرة لمقابلة لورنس . 

ولك تظن ان الغرفة خالية » لا بد وان السكون كان شامةآ .. 
ودناك ثلاثئة احتالات لذلك .. الأول أن يكون الكواونمل قد مات فعلاآ » 
وهو ما لا أظنه .. لأنه لم يكن قد قضى بالغرفة سوى خمس دقائى . 

والثانى أن يكون الكولونمل قد شغل بالكتابية .. وفى هذه الحالة لا بد 
انه كان 5 رسالة 50 الرسالة التى وجدت 00 

والثااث ؟ 

- والثالث ان يكون الكولونل قد غادر قاعة المكتب لفترة من الوقت 
ثم عاد اليها مرة أخرى . 

- ولككن اذا ؟. 

ذلك مامحب أن نبحث عنه ..٠‏ 

ونبضت واقفة وقالت : 

- هذه هي الاحتالات الثلاثة التي حب أن نفكر فيها . 

وتنهدت »> واقتربت من باب السرفة .٠.‏ وراحت تعيث بشجرة صغيرة 
ف آنمة هناك > ثم هتفت : 

- هذه الششحرة توشك أن تذبل با مستر كلممنت .. إنها يح#اجة إلى 
الماء .٠‏ إلى الكثير من الماء .٠‏ 

وهمّت بالمودة .. ثم توقفت فجأة وهتفت وكأنها تتحدث إلى 
نفسها : 

آه ..هاأشدغبائي !. هذا واضح تماما .. 

- هاذا قلت ؟. 
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لا شيء .. جرد فكرة خطرت فى .. يحب أن أذهب الآن لأواصل 
التفكير ٠.٠.‏ 

آلا تحدشنني عن هذه الفكرة التي خطرت لك ؟. ' 

لمس الآن .٠‏ فقد أكون مخطئة » ولكن لا أظن ذلك .. إلى اللقاء 
با مستر كلممنت .. وشكراً .. 
ألا تزال الرسالة هي العقبة الكؤود ؟. 

- الرسالة ؟ إنها زائفة . كان ذلك رأبي فمها من البداية .. إلى 
اللقاء .. 
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الفصل السابع والعثدر ون 


الحديث المبتور 


رافقت مس ماريل إلى الماب > وبعد انصرافها » حانت منى الثفاتة إلى 
صندوق البريد » فوحدت به غطاباً فتناولته .. وهممت نبا سملا ممعت 
صوتاً يتف : 

طاب مساوك نا كلسمنت .. لقد عدت من المدينة الآن و خطر لي أن 
أتناول معك ثراياً . ا 

فوضعت الخطاب في جببي وهرولت لاستقمال الكولونمل ماشمت ورافقته 
إلى مكتي ؛ وذهمت لأعد له قدحاً من الويسكى » ولما عدت > وجدته واقفاً 
يفتل شاربه أمام المدفأة .. 

قال حالما رآ في : 

- سأنهى اليك أعحب نبأ “ممته يا كلسمنت .. هل تذكر تلك الرسالة التي 
قتل بروتيرو وهو يككتمها ؟. 

اذ كرها هذا 

حستا .. لقد كلفنا احد الخبراء بفحصما لثرى م إدا كان الشخص 
الذي كتب الرسالة هو نفسه الذي كتب الساعة والدقيقة .. وقدمنا للخبير 
فوذجا من خط بروتيرو .. فبل تعرف ماذا كانت نترحة الفحص ؟. لقد أكد 
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الخبير ان الرسالة لسست يمخط بروتيرو .. ٍ 

- هذا مخيف ! إنني اذكر ان مدام بروتيرو قالت لي شينا بهذا المعنى 
ولكني لم ألق ,الآ الها ٠.٠‏ وأعجب من ذلك أن مس ماربل قالت ل منذ 
لحظات ان الرسالة زائفة .. 

وفى هذه اللحظة دق حرس التافون ' فتناولت السماعة » وسمعت على 
الفور صوتاً ثاقباً يصمح : ْ 

- حب أن اعترف .. يحب ان اعترف .. با المي !. 

فصرخت : 

آلوا.ء. آلو.ه ستترال ..٠‏ /اآنسة .. لقد قطعت المذلمة .. ما 
رقم التلمفون الذي كان على اتصال بي منذ لحظة ؟. ّْ 

فأحابت موظفة التلفون يصوت هادىء عذب انها لا تعرف . 

ووضعت السماعة ونظرت الى ملشت ؛ وقلث له : 

انك قلت يوم انك تحن اذا تقدم شخص آخر واعترف بأنه مرتكب 
الجرعة .. هل تذكر ؟. 

| ٠ عم‎ * 

هوذا شخص حدثني وقال انه بريد أن يعترف .. ولكن المكالملة 

فوثبٍ ملشيت الى التليفون وصاح : 

- سأتصل بمكتب التلسفون فوراً .. 

ارحو ان تفعز, .٠‏ ولملك ان تكون السن سك ايق. ٠‏ أماأة 
فسأذهب .. إِذ يخبل الى الى عرفت صاحب الصوت . 
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» 


«مخار ه 


سرت مبرولاً في الشارع الرئيسي » وكانت الساعة قد قاربت الحادية 
عشرة والقرية ساكنة والشوارع مقفرة » ولكني رأيت النور ينبعث من 
غرفة هاوس » فطرقت اب الددت »2 وفتحته صاحيته وهتفت حالما 
أبصرت بى : 

أهذا أنت ءا مستر كلممنت ؟. 

- طاب مساؤك .. أود مقابلة مستر هاوس >2 فلقد رأيت نور في غرفته 
.٠‏ ألم يم بعد ,. ٠‏ 

لا أعل » فانني لل أره منذ حملت اليه طعام العشاء .٠‏ ولككنه قضى 
أمسة هادثة ول بزره أخن . 

فصعدت السلم وش] » وكان هاوس دقم فى غرفة مؤثثة بالطابق الأول .٠‏ 
فوحدته مستغرقاً في النوم على الاريكة ويحانيه علية أقراص فارغة ونصف 
كوب ماء » ورأيت على الأرض رسالة مطوية فتناولتها ٠٠‏ وقرأأت في بدايتها 
هاتين الكلتين : 

و عزيزي كليمْت » 
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وأتممت تلاوة الرمالة وأن لا اصدق عبني » ثم دسستها في -مبي وتناولت 
سماعة التلمفون » وطلبت رقم تدفوني التي تلقست منه المكالمة الميتورة فكان 
مشغولاً فرجوت عاملة التلمفون ان توصلني بالرقم حالما مخلو . ْ 

ووضءت يدي في جببي لأتناول الرسالة وأعد تلاوتها 2 فست يدي 
الخطاب الذي كنت قد وجدته فى صندوق بريد المبيت .٠.‏ فأخرجته من 

كان مكتوباً خط لا أعرفه ٠‏ وبغير توقيم .٠‏ وقرأته مرة ثانية دورنف 
أن أفبم كلمة مما جاء به » وعندما هممت بقراءته لامرة الثالثة دق جرس 
التليفون » فتناولت السماعة كا لو كنت في حلم » وتكلمت : 

جد آاوءء 

آلو.. 

أهذا انت با ملشت ؟. 

نعم . أبن أنت ؟. لقد وجدت الرقم .. انه .. 

انني أعرف الرقم . 

هل تتحدث منه ؟. 

- نعم أ. 

والاعتراف ؟. 

لقد حصلت عليه . 

- هل قبضت على القاتل ؟ 

وهنا وجدتني في حيرة لم أقم في مثلباطول حباقق نظرت الى 
هاوس وإلى الر-الة التي وجدتها في غرفته . وإلى علبة الأقراص » 
وأجمت أخيراً : --- 


- لا أعلم .. يحسن بك أن تحضر . 
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وذ كرت له العنوان » وتهالكت على مقعد أمام هاوس »6 قِ حيرة فما 
جعي كلد 

كان أمامي دقيقتان فقط لكي أفكر وأقرر قبل ان يحضر ملشيت . 

فتناولت الرسالة لامرة الثالثة وقرأتها من أولها الى آخرها » ثم أغمضت 
عبنى > وانصرفت إلى التفكير . 
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الفصل التاسع والعشرون 


القاتل 


لاأعلم كم من الوقت دقمث جالسأ هناك . كانت بضع دقائق ولكن 
خمل الى انها دهر . 

وفتح الباب اخيرأ ودخل ملشيت » وبدت عليه دلائل الدهشة ين 
رأى هاوس اتا على الأريكة وهتف : 

مها معنى هذا ؟. 

تمددت المةه بدى بالرساله » فتناولها وقرأها سطء وبصوت مرتفع : 

عزيزي كلممنت . 

أري ازاما على ان انمي الك نبأ موا الى أقصى حد » ولقد اردت أن 
أحدثك بشأنه ثم ثرت بعد التفكير ان ابلفك به كتابة . 

انه خاص بالاختلاسات الق تعرضت لما أموال الكنسسة مؤخراً » 
ويؤمفني ان اقول لك انني عرفت الفاعل يصفة أكيدة لا تدع مج#الاً 
للغاك ََ 
ورغم انه يؤلمني أن اتهم رجلا من رجال الكنيسة .. فان واجبي واضح 
وصريح وككب أن .. 

وكف ملشمت عن القراءة ونظر الى .. 
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كانت العبارة الأخيرة قد انتبت يخظوط متعرجة غير مفبومة كا لو كانت 
المد الممسكة بالقلم قد فقدت الحركة والحماة . 

وتنبد ملشبت ونظر الى هاوس مره أخرى وقال : 

أخيراً وضعنا أيدينا على مفتاح السر .. على الرجسل الوحيد الذي ل 
يخطر لنا يبال .. لا شك نه اعترف بدافم الندم ووخز الضمير َ 

- لقد اذهلتني غرابة أطواره في الآيام الأخيرة . 

وفحأة تقدم ملشبت من هاوس وراح هزه بعنف .. وصاح : 

انه لمس تات .. ويمدو انه تناول محدراً .. ما معنى هذا ؟. 

ووقم بصره على علبة الأقراص فقلت : 

: نعم .. أنه تناول كآنية كبيرة فيات .. وخيراً فعل . 

ولكن ملشيت كان شرطيا قبل كل ثيء .. فهو لا يتأثر بالاعتبارات 
التي اضعها في حسابى . 

لقد وحد قاتلا .. فسحب أن دشئق هذا القاتل 00 

وأسسرع إلى ااتليفون وتناول الساعة > وراح يدى الجماز بيعنئف حتى 
استحايت المه العاملة فطلب رقم الذ كتوو هاندوك .. وصاح : 

نت ١‏ لو و الوا. د كتور ها دوك ؟. هل ستطسم الد كتور هانبدوك 
القدوم فوراً الى شارع ( هاي ستريت ) ؟ منزل مستر هاوس .. ان الأمر 
عاجل : ماذا تقول ؟. اي رقم هذا إذن ؟. آه .. أرجو المعذرة . 

ثم التفت الى وقال : 

- الرقم غلط كا هي العادة . رغم ان الأمر يتعلق محياة إنسان . آلو.. 
آلو .. قلمت لك اني أريد الدكتور هايدوك .. رقم وعم لا وم . 

ثم بعد سسكوت فصير : 

- أهذا أنت با هابدرك ؟. أط ملشت » تعال بسرعة آلى بست هاوس » 
انه تناول كمية كبيرة من عقار مخدر أرجوك ان تسرع .انها مسألة حماة 
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أو موت 

ووضع السماعة وراح يذرع ارض الغرفة جمئة وذهاباً » ثم قأل وهو 
يتفرس في وجهي : 

اذا لم تتصل بهايدوك فور يا كلينت ؟. هل فقدت حضور ذهنك؟. 

وم يخطر بباله ان من الممكن ان ينظر الإنسان الى الأمور من زاوية 
أخرى غير زاويته . 

أبن وجدت هذه الرسالة ؟. 

- عل الارض لا يك انما سقطت منه 1 

من عجب ان مس ماريل كانت على حق حين قالت ان الرسالة التي 
وجدت في مكتبك ليست هي الرسالة التى كتبها بروتيرو ؟. هذه هي رسالة 
بروتيرو .. وأصارحك فما بيننا ان هذا الشاب كان مغفلا اذ لم بتخلص من 
هذه الرسالة الى تدينه .. وتعد أقوى دلمل ضده . 

أن الطسعة البششرية ملمئة بالمتناقضات غير المفبومة 

- لولا هذه الرسالة لاستحال علمنا معرفة القاتل .. ولكن الجرمور:. 
يرتكيون دام غلطة أو حماقة ترشد اليهم . لماذا أنت حزين با كليمنت 
هل ؟ هل صدمك هذا الحادث ؟. 

الواقع » اني لم اتصور أبداً أن .. 

نا صه .. هأنذا أممع صوت سمارة تقف باساب . 

وأسرع الى النافذة وأطل منها وهكف : 

هوذا هايدوك قد حاء . 

ودخل هايدوك ؛ فسرد عليه ملشيت الحقائق بايجاز . 

وأسرع هاددوك الي الشاب وحجس نيضه ونظر في حدقة عينه ثم تحول 
إلى ملشت وقال 
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هل تصر على انقاذ حماة هذا الفى لتدفم به الى المشنقة ؟. أنه مريض 
دآ و لسيتك واثقاً من أنه سمشجو 

أبذل قصارى حهدك 

سن 

وفتح حقميته » وحقن دراع هاوس ثم قال : 

- من الأفضل الذهاب به الى مستشفى ( بنهام ) © فتعاون معي على 
نقل الى السمارة . 

وحملنا هاوس الى السمارة » وقال هايدوك وهو يحلس أمام عحلة القمادة: 

- هل أقول لك شيئا يا ملشيت ؟ انك لن تستطيم شنقه . 

هل تعنى أنه سسموت ؟ 

لا أعلم . ولكنه إذا شفي فلن يعد مسؤولاً مافمل ' وسوف 
أشبد على ذلك . 

وسألنى ملشاءت ونحن نصعد درج السلم 

مادا كان بعنى ؟ 

فأفبته بأن هاوس كان مصابا بمرض النوم » وما كدت أفرغ من حديثي 
حق وقعت مفاحأة مذهله 2 فقلى فتّح يأب الغرفة ودخلت مس ماربل. 


كانت محتقنة الوحه » ,ادية الانفعال . 

قالت : 

أرجو المعذرة عن هذا الازعاجي طاب مساوّك با كولونيل . لقد 
عامت يمرض مسقر هاوس ورأدت من واجي أن اعرض خدماق . 

فقال ملشمت : 

شكراً لك با مس ماربل .. ولكن كلف عامت ؟. 

- انك تحدثت الى" خطأ .. ظنا منك انني اد كتورهايدوك .. انا صاحبة 
التلفون رقم مخ . 


(؟1) رصاصة ف الرأس ١‏ 


0 

ت وشكدا سيف .. عسى ان اتمكن من عمل شيء . 

كرا لك . لقى ذهب به هابدوك الى المستشفى .. 

آه .أمة لمسه الآن ان اتنفس الصعداء . 

أنظري 

وقدمت المها الرسالة التى لم يتم بروتيرو كتابتها . فتناولتها * وقرأتها ؛ 
ول يبد علبها ذيء من دلائل الدهسة . 

قلت لما : 

ميخمل الى انك كنت على صواب . 

نعم » ولككن هل تسمح ل بأن القي عليك سؤالاً با مستر كليمنت ؟. 
ماذا جاء يك الى هنا اللملة ؟. كنت أتوقع ان احد هنا شخصاً سواك انت 
والكولونيل . 

فرويت لها قصة الحديث التلسفونى » فبزت رأسها ببطء وقالت : 

- لقد إرسلتكا العناية الإهمة في الوقت المناسب . 

المناسب لماذا ؟. 

لإنقاذ حماة هاوس طيعاً . 

ربا كان من الأفضل له وللجممم بعد ان عرفنا الحقيقة الا تنقذ حماته . 

فيزت رأسبا واجابت : 

- طبعاً .. طبعا ذلك ما ارادم ان تظنوه .. لقد ارادم على ان تعتقدوا 
بأنم عرفتم الحقيقة .. ولهذا كاذت الرسالة والأقراص > وحالة هاوس ؛ 
والاعتراف .. ولكن ذلك كله زيف وخداع . 

فنظرت المها في ذهولى ودهشة ؛ ولكنبا مضت تقول : 
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ولذلك شعرت بالازتباح حين عامت ان هاوس قد نقل إلى المستشفى 
ه. انه سيكون هناك بأمن ٠٠‏ ومتى شفي فسوف يقول لع المقرقة . 

الحقمقة ؟. 

- نعم © الحقيقة با مستر كليمنت .. والحقيقة هي انه ل يمس شعرة من 
رأس الكواونمل بروتيرو . 

والمكالمة التلمفونية ؟. وهذه الرسالة ؟. وهذه الأقراص ؟. ان الأمر 
واضح كالشمس . 

- قلت لكان ذلك هو ماارادكم على ان تعتقدوه .. إنه ذكىي واسم 
الحملة .٠‏ واحتفاظه بهذه الرسالة وطريقة استخدامه لها يدلان على ذكائنه 
زسنة: جدائة , 

- من هو 9. 

- القاتل !. 

م استطردت فائلة فى هدوء : 

- القاتل ٠ ٠١‏ لورذسر ربددج . 


الفصل الثلا نون 
مس ماربل .. بوليس سر ي 


يتنا ونظرت الى مس ماربل كا ننظر الى شخص فقد صوابه »2 وتكلم 
ملشت أخيراً فقال : 

عير معةآول لقد ظبرت براءتقه وسقط عنه الاتهام . 

- إنه فعل كل ما يستطيع لكي يصل إلى هذه الننبجة ٠‏ 

على العكس . إنه فعل كل هما يستطيع لكي يتهم بارتكاب 
الجرعة . . 

طبعاً .. طبعا . تلك هي الحيلة الى خدعت الجيع » وأنا منهم .. 
هل تذكر با مستر كليمنث 5 كانت دهشي عندما عامت بانه اعترف بارتكاب 
الجرعة ؟. لقد أطاح اعتراقه بكل أفكاري وتصوراققى وأقنعني ببراءته 7 5 
كنت قمل اعترافه موقنة بأنه القاتل . 

هل ارتمت قمه مند البداية ؟. 

إن القاتل في القصص هو آخر شخص تتح ه اليه الشيهات .. 
ولكن هذه النظرية قاما تصح في الحماة الواقعية .. بل ارفى عكسها هو 
الأرجح . 

لقد كنت أحب مدام بروتيرو .. فم اهالك من الاعتقاد يأنها قد 
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وفعث تحت سمطرة اورنس ماما وانها على استعداد لأن تفمل كل مأ 
دطليه منها . 

وطبيعي انه ليس الرجل الذي يفر مع امرأة لا تملك شروى نقير . كان 
من الضرورى بالنسمة المه أن يموت بروتيرو . ولذلك فقتل .. انه من اولك 
الأوغاد الظرفاء الذي لا خلاق لهم ولا ضير .. 

فقال ملشت : 

ولكننا نعرف كمف قضى لورنس وقته حت الساعة 'سادسة و ه؛ 
دقمقة . فبل كذب هايدوك حين أحد ان الجريعة لا يمكن أن تكون قد 
وقعت بعد الساعة السادمة والنصف ؟. 

كلا .. ان هايدوك لم يكذب »2 وكل ما قاله صحيح .. ولككن لورنس 
ريدنج لس هو الذي أطلق الرصاص .. إنما التى أطلقته هي هدام 
بروئهرو. 

فزادت دهشتنا ومضت هس ماريل تقول : 

- انني ل أتكلم قبل الآن لأنني أعرف ان الكلام بغير دليل لا قبمة له . 
وقد وجدت هذا الدلمل اللءلة حين وقع بصري على آنبة زهر في شرفة مستر 
كلشسمنت . كانت هذه الآنئة هي مفتاح السر كلا .. . 

فنظر إلى ملشبت كمن بريد أن يقول : هذه الرأة قد حنت .. 


واستطردت مس ماربل تقول بصوتبا المهادىء المهذدب 2٠:‏ . 

- لقد شق على فى المداية أن أصدى ما ذهبت اليه ظنوني .. لأنني كنت 
أحمبا .. وعندما اعترف هو أولآ ثم اعترفت هي ثانيب) تنفست الصعداء . 
وشرعت في وضع قامّة بأسماء الأشخاض الذين يتءنون موت الكواونيل . 

ولت 

الأشخاص السبعة 

فنظرت إلى وابتسمت. وقالت : 


ما 


نعم . الأشخاض السمعة .. كان أو هم آزرثر .. الدي هدد بروتسمرو 

على ملا من الذاس » ثم خادمتك ماري »2 صديقة آرثر منذ وقت طويل » وكان- 
في استطاعتها أن تقتل الكولونمل سدس لورنس » لآن والدة آرئر تعمل فى 
خدمة لورنس . ْ 

وكانت هناك لمتمسما . التى تنسّد الحرية والمال لتلهو كا تشاء . 

وكان هناك هاوس . أو انت أها القس .. أعني واحداً منكا . 

تن 6 

نعم أنت .. ومعذرة فانني لم أرتب بك لحظة واحدة ولكن كانت 
هناك المالغ الحتلسة من أموال الكنيسة والتى لا مكن أن يختلسها سوى أحد 
إثنين .. أنت أو هاوس . وقد أشاعت مسز برايس ريدلى في كل مكان انك 
انت المحتلس .. وكان دلبلها اعتراضك بشدة على اجراء تحقيق . 

ثم كانت هناك العزيزة حريزلدا .. 

قصاح ملشيت : 

لست هناك أية شببة حول مسز جرنؤلد!» فانئها عادت من لندن بقطار 
الساعة السادسة و مه دقيقة . 

ذاك ما قالته هي .. ولكن الواقم أن قطار الساعة السادسة و هه 
دقيقة وصل متأخراً نصف ساعة .. أي فى الساعة السابعة و ه#9 دقيقة .. 
وقد رأدت جر بزلدا بعمني رأمي فى الساعة السابعة وود ه٠١‏ دفمقة وهي فى 
طريقها إلى قصر بروتمرو .. ومعنى ذلك انها قد عادت بيقطار سابق لاما 
شوهدت في مكان ما فى الساعة السادسة .. أظنك تعرف كل هذه الحقائق, 
با مستر كلسمنت . 

ورمةةني بنظرة ل أجد معبا بدأ من أن أقدم الير' الخطاب الذى, وجدته 
في صندوى البريد عقب انصرافها من مكتى في تلك الليلة .. وكان الخطاب من 
مجبول يقول قبه ان زوجى سشُوهرت ف بوم الجريمة وهي تخرج خفمة من الباب 


لما 


الخلفي لكوح لورنس ريدنج في الساعة السادسة والدقيقة ٠١‏ . 

إنني ل أتحدث قط في ذلك اليوم أو بعده عن آلامي والشكوك التى 
ساورتني حين قرأت هذا الخطاب فقد تطرق الى ذهني أن زوجت رما كانت 
على علاقة بلورنس > وان بروتمرو عم بأمر هذه العلاقة وأراد أن بصار حذي 
بها يوم ان ججاء لزيارتي . ومن المحتمل أن تككون زوجتى قد أدركت ذلك 
بطردقة ما >2 فأخذدت مسدس لورنس »> وقتلت به بروتشمرو . 

كانت هذه كلها مجرد شكوك » أثارها ذلك الخطاب عانمت منها آلام) 
لا تطاق . 

قالت مس ماربل وهي تعمد إلى الخطاب : 

- هذا نبأ يتهامس به الناس في القرية ولككن لا أهمية له . 

سأعود الآن الى الموضوع الرئيسي . وأعني به موضوع الجرية . 

لقد ذهبت مدام بروتيرو وزوجها الى القرية وغاب عن الناس ملاحظة أمر 
عجبيب . هو ان مدام بروتيرو ل تككن تحمل حق.بة . فانه من غير الطسبعي 
أن تخرج إحدى السسدات بلا حقسة . 

وقبل الساعة السادسة بقليل ؛ مرت هدام بروتيرو أمام حديقتى » 
ووقفت لتتحدث إلى .. كان بهمها أن ألاحظ انها لا تحمل سلاحاً وأنها في 
حال طبيعة ,0 

وفصدت مدام بروتيرو إلى شرفة غرفة المكتب » وكان زوحها فى تلك 
اللحظة يكتب المك با مستر كلسمنت هذه الرسالة التى وحدتها اللملة في غرفة 
هاوس .. فمدت مدام بروتيرو يدها الى آنية الزهور وتناولت المسدس الذي 
كانت تعلم ان لورنس خبأه هناك .. وتسلات الى داخل قاعة المكتب حق 
وقفت وراء زوجها الأصم وأطلقت الرصاص على رأسه . ثم ألقت بالمسدس 
على الأرض ولاذت بالفرار الى الحظيرة . 

فقأل ملشت معترضاً 
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- وصوت الطلق الناري ؟. انك لم تسمعيه .. 

- ألا يوجد جهاز لكتم الصوت ؟ والآن سأتم حد دمي لقد لحق لورنمن 
بمدام بروةيرو في الحظيرة .. وكانا يعلمان انني قد رأيته) يدخلان .. فائني 
يحك الطبيعة البشرية لا بد أن أنتظر حنى أراهما يخرحان .. فخرجا وها 
يتظاهران بالسعادة والمرح . وتاك غلطة جسيمة . فان شخصين اتفقا على 
الفراق وودع كل مها الآخر بعد أن تقابلا لآخر مرة لا يمكن أن يشعرا 
بالسعادة والمرح . وفي الوقت نفسه > لم يكن بوسعها أن يبدو قلقين مبهمومين » 
حتى لا يؤخذ ذلك قرينة ضدهما عند التحقيق في مصرع الكولونمل . 

المبم » ان لورنس عاد الى بست القس بعد ذلك » ودخل قاعة المكتب ولم 
يفادره إلا في آخر لحظة » ولايد انه ظل طول الوقت برقب عودتك من 
خلال باب الشرفة . وبذلك تسنى له العمل .يدوء وطمأنئنة * فاسترد المسدس 
والجهاز الكاتم للصوت وعندما وضع الرسالة المزيفة » وقع بصره على الرسالة 
ان قل بروشرو وهو يكتمبها » فقرأها وأدرك بذكائه احتالات الافادة منها 
فوضعها في جسه ثم عبث بعقربى الساعة وجعلها يتفق مع الوقت المذ كور في 
الرسالة وكان الغرض من ذلك هو إتارة الشكوك حول مدام بروتمرو . 

وعندما رأى القس مقبلا » اندفم الى الخارج متظاهراً بالانفعال والجنون » 
والتقى بالقس عند الاب . وكان تظاهره هذا علا فى منتبى الذكاء . فان أول 
ما يعنى به القاتل عادة بعد ارتكاب جريته © هو أن يبدو هادا وطبعياً .. 
وقد قال لورنس عكس ذلك اما . 

وبعد أن تخلص من الجباز الكاتم للصوت دهب عسدسه الى مركز 
الشرطة > وقدم نفسه واعترف بارتكاب الجرعة ... واتخدع الجسم ٠‏ 

والطلق الناري الذي قرر ثلائة أشخاص انهم سمعوه. هل كان 
جرد مصادفة ؟. 

فبزت مس ماريل رأسها بشدة وقالت . 


+ما 


- كلا. لميكن جرد مصادقة . بل كان لا بد أن يسمع في ذلك الوقت 
بالذات وإلا ظلت الشبهات تحوم حول مدام بروتمرو . 

ولكن كلف دبر لورنس ذلك ؟ الواقم انني لا أعم بصفة مؤكد: .. 
ولكني اعتقد ان حامض البكريك يمكن أن ينفجر فيها يحجر كبير في نفس 
البقعة التي عثرت منها بعد ذلك على بللورات النكريك . 

ان المسكن تدلية الحجر من جنع شجرة فوق المكان الذي توجد به 
بللورات البكريك .. وإيصال الحبل الذي يتدلى منه الحجر بفتيل يستغرق 
اشتعاله فترة من الوقت محسوبة بدقة فاذا وصلت النار الى الحسل وأحرقته » 
سقط الححر على بللورات النسكريك »© ففحرها . 

وقد دير لورنس الأمر بحمث حدث الانفجار فى الساعة السادسة والنصف 
ماما .. أي حين كان هو ومدام بروتيرو يخرجان من الحظيرة على مرأى من 
جميم الناس . 

إنها خطة محكة لا تترك وراءها أثرأً سوى الححر >2 ولقد رأبته بنفسك 
ا مستركليمنت وهو ينقل الحجر من مكان الانفحار » وكان ظبورك أمامه 
مفاجأة له ولكنه يخلص من المأزق بلاقة وبراعة فزعم ان الحجر لحديقق 
البابانية » وغاب عنه ارت# هذا النوع من الاأحجار لا يصلح للحدائق 
البابانية . 

فقال ملمشنت : 

- كل هذا معقول يا مس ماربل .. ولككن بماذا تفسرين مكالمة هاوس 
التلمفونمة ورغءمته في الاعتراف ؟. 

أظن ان الموعظة التى القاها مستر كلممنت لعبت دوراً في هذا:الصدد.. 

هل تعلم يا مستر كلممنت انها كانت موعظة رائعة ؟. لا بد أنها تركت في نفس 
هارس أئراً ميقا فناء تحت ثقل الندم ووخز الضمير .. وقرر الاعتراف 
باختلاس أموال الكدسة . وشاءت ارادة الله ان نكون هذا القرار سسا في 
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كنقاذ حماته .. لأننى أرجو ان يتمكن الاطماء من انقاذ حمأته . 

وحمل إلى ان لورنس قرأ رساله بروتيرو جمداً ؛ وفهم منبأ ان هاوس هو 
المقصود “» فجحاء لزيارته » واستددل الاقراص اتىي يتناونها هاوس للعلاج 
بأقراص سامة أو لمخدرة ‏ ثم دس رسألة بروتيرو في جمسبه .. حقى اذا مات ؛ 
وواحدت الرسالة » ظن الع انه الدي فقتل بروتيرو. وانه مأت 
بر 

ولا بد أن يكون هاوس قد شعر بتأثير السم بالاضافة الى تأثير الموعظة » 
فخشي ان يموت قبل أن يعترف وينال الغفران .. وكان ان اتصل تليفونيا 

- وما قولك ف المكالمة التلمفونية التى تلقتها مسز برايس ريدلى والتي ثبت 
صدورها من كوخ لورنس ريدنج ؟. 

أن مديرة هذه المكلمة هي المزيزة جريزلدا » ربا بالاستراك مع دنيس » 
ولا شك انها عاما بالشائعات التي أطلقتبا مسز برايس ريدلى ضد القس فقررا 
ان يلقناها درسأً .. وربما وقم الاخشيار على تليفون لورنس لانهما يعامان انه لا 
يغلى باب كوخه . 

فقال ملشدت :- 

اعترف بأن تحلملك للأحداث منطقى ومعةول با مس ماربل . ولكني 
ألاحظ انك لم تقدمي دليلاً واحدأ . ا ا 
[ْ - هذا صحمح مم الأسف . ولكنك اقتنعت بوجبة نظاري 1 ألس 
كذلك ؟ 

- نعم . وللكن الاقتناع لا يغني عن الأدلة 

- لقد خطر لىن . 

ماقا 0 


- خظر لي اننا نستطيع أن نعد فخا 
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الخ 


هتف ملشدت قائلا : 

- فخ ؟ أي نوع من الفخاخ ؟. [ 

فظير التردد على وجه مس ماريل »© ولكن كان واضحاً ارت لديا 
فكرة. ْ 

قالت : 

من الممكن مثلا الاتسان به تلمفونياً وتحذيره .. ومراقية رد الفعل . 

فلم يالك ملشيت من الابتسام » وقال : 

- نعم كان يقول له بعضهم (١‏ أهرب .. فقد عرفت الحققة ) .. ولكن 
هذه خدعة بسبطة يا مس ماربل . ولا احسب انها نحوز على جرم ذى مثل 
ألوردس . ظ 

ِ لحث إذن عن خدعة أخرى . هب أرنل شخصاً معروفاً الصدى 
والامانة .. كالدكةور هادد وك مثلا . . اتصل به تلمفونماً وقال له ان مدام 
سادلر » صاحية الببت الذي يقم فيه هاوس 2 أو أحد أولادها » قد رآه وهو 
يستمدل أقراص الدواء بالاقراص السامة . اذا حدث ذلك وكان لورنس بريئأ 
فانه لن يعبأ بالنبأ 


- واذا كان مذنماً .. 

إذا كان مذنماً فمن المحتمل أ بقدم على حمافة مأ ذو دد الاتهام 5 

هذه فكرة حسنة ا ٠س‏ ماربل ولكن هل نوافق الدكتور هابدوك على 
الائتراك فى تنفذها ؟ أنت قلت انه انسان صادق وامين . 

فقلت : 

لماذا لا نمحاول ؟؟ 

وحاولنا .. وكانت النتيجة مذهلة » اذ صاح هايدوك في غضب . 

- ويل للمجرم الآثم .. انني لا أغفر له انه كاد يودي يحماة شاب مسكين 
يحول آنا واخنا تصوروا العار الذي كان سبحل بهاتين التعستين متى ذاع 
ان عائله) ارتكب جريمة قتل وانتحر !! ان هذا المجرم لبمس جدير 
بالحماة . 

ونجحت الخدعة على نحو غير متوقع .. فلم يككد لورنس يتلقى مكالمة 
هايدوك ويعلم أن أمره قد افتضح حتى في الفرار “ولكنه تذكر أن له شريكة 
ينغي تحذيرها » فاتصل بمدام بروتيرو تلمفونماً وطلب المهبا انتظاره عند 
الحفائر لأمر هام .. 

وم يفطن الى ان تليفونه ومحادثاته كانت تحث مراقبة البوليس »© ولم بشعر 
بالشرطيين السربين اللذين تعقباه وسجلا ما دار بينه وبين شريكته من 
حديث . 

ولست تحاجة الى سرد تفاصل محاكمة لورنس وشريكته » فالقضة لا 
ترال ماثلة في الاذهان .. ْ 
يقي أن أقول أرت ليتيسيا زا.تني في مكتي في الايام الأولى القضية 
وصار حتني بان كانت واثقة منذ البداية من استراك آن ف الجرعة . وان القمعة 
الصفراء التي زعمت فقدها ل تكن إلا ذريعة للبحث عن أدلة أو آثار ربما 
تكون قد غابت عن رجال البولمس »2 وانها عندما أعمتها الحيلة جمدت الى وضع 
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الواسطة . . 
٠‏ - وماذا في نبتك أن تفعلى الآن ؟ 
فأحابت : 


- عندما ينتهي كل شيء .. سأذهب إلى الخارج . 
ثم أردفت بعد تردد قصير . 
مع أعي . 

فأحتنى الدهشة .. ونظرت المها متسائلآ فقالت : 

- ألم تدرك ان مدام لترانج هي أمي ؟. انها مريضة بالسرطان ولا أمل 
فى شفائًا .٠‏ وقد أرادت ان تراني قبل موتها » ولذلك جنْت الى هذه القرية . 
وبذل الدكتور هابدوك قصارى جبده لمساعدجا »2 لآنما كانا صديقين » ولأنه 
.كان يحسها قبل أن تتزوج من ألى بل وأعتقد انه لا يزال حمها . 

وعندما ذهمث أمي لزيارة ألى » كان غرضها من الزيارة أن ترجوه في أن 
يسمح لا يروي .٠‏ ولكنه رفض وكان فظأ غليظ القلب 

ول تحد أمي بدا من الكتابة إلى » وحددت لى موعداً .٠‏ وكان لقاونا 
الأول بين الحقول في الساعة السادسة والربع من مساء يوم الخخمس.. البوم الذي 
حدثت فنه الجريمة » وقد أشفقت فما بعد أن تحوم الشبات حول أمي .٠‏ 
ولذلك عمدت الى تمزيق صورة كانت ها في القصر ٠٠‏ خوفا من أن يحد رجال 
المولمس الصورة اذا قاموا بالتفتيش .. فننكشف لهم حقيقة مدام لترانج » 
وتزداد شكو كبم في أمرها . 

وقد كان الدكتور هايدوك يعانى من مثل مخاوفي .. بل لعله كان يمتقد أن 
أمي هي التق ارتككيت الجريمة .٠‏ فبو يعرف عنها الصلابة والمناد » وانها اذا 
ضيت عق آمر قدلته دوة نظر ال العواقب . 

إن صلتى بأمي على قصرها » أقوى من الصلة التي كانت بيني وبين أبي » 
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وقد قررت أن أرحل معبا الى الخارج .. وأن ألازمم-ا حتى يقضى الله 
في أمرها .. ْ 

قالت ذلك ونمهضت ؛' فقلت وأ أشد على يدها : 

أسأل الله أن برعاك با ينتى .. وأن سسىء لك السعادة التى انت 
د برة مهأ . ْ ْ 

فمرت على سفتميا اد:سامة حزيئة وقالت : 

أرجو ذلك .. فانني لم أعرف حتى الآن طعم السعادة . 

بقمت كامة أخيرة . 

فقد عاد الد كتور ستون المزعوم الى القرية لاسترداد ااتحف التى سرقها من 
قصر بروتيرو »> فألقي القسض علمه > وثدت انه محتال ولص خطير ٠‏ 

أما مس كرام فقد اعترفت باخفاء الحقمبة في الغابة » وقالت انها فملت 
ذلك يحسن نية فلم تكن تعرف محتويات الحقيبة كا لم تكن تعرف شيئًاً عن 
حقبقة ستون » فأطلق ممراحها ٠.‏ وآخر ما سمعته عنها انها تبحث عن شاب 
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